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 المستخلص 

ســــية التي والمنفيين والوفود الســــياالبحث دراســــة يريخية عن اللاجئين الســــياســــيين  
هــــــــــــــ/   901هــــــــــــــ إلى   872قدمت إلى القاهرة ف عهد السلطان قايتباي ف الفترة من 

ــية الســــــــــــلطان ف التعامل مع تلك الفئات. كذلك    1496إلى   1468 ــياســــــــــ م، وســــــــــ
ــلطنة المملوكية  ــتفادة الســـ ــية لتلك الفئات، وكيفية اســـ ــية والدبلوماســـ ــياســـ المدلولات الســـ

ــلطان قمنها. أوضــــــــــــح ــة دور الســــــــــ ايتباي ورغبته ف حفظ الأمن الداخلي ت الدراســــــــــ
ــلطنة المملوكية، وتوطيد العلاقات الخارجية مع القوى المجاورة من خلال  والخارجي للســـــــ
تعامله الناجح مع اللاجئين والســـــفارات الدبلوماســـــية. بينت الدراســـــة دور دبلوماســـــية 

ا ودبلوماســيًا  ســكرية، والاســتفادة ماليً الســلطان قايتباي ف حل الأزمات الســياســية والع
من ســـــياســـــة الانفتاب الســـــلمي مع القوى المجاورة. أخير ا، أوضـــــحت الدراســـــة ســـــياســـــة  
الســـــــــلطان قايتباي ف التعامل مع تلك الفئات، ودورها ف اســـــــــتكشـــــــــاف كيفية حماية 

 السلطة المملوكية من الأخطار الخارجية ف أوقات الأزمات.  

الوفود  ،لمنفيون الســــــــــــياســــــــــــيون ا  ،اللاجئون الســــــــــــياســــــــــــيون   :الكلمات المفتاحية
حل  ،ســـــياســـــة الانفتاب  ،شـــــاه ســـــوار ،حســـــن الطويل  ،الســـــلطان قايتباي  ،الســـــياســـــية
 العلاقات السلمية والودية.  ،الأزمات
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ABSTRACT 

The research is historical study about the political refugees and exiles 

and political embassies, which they came to Cairo during the period of Sultan 

Al-Ashraf Qāytibāy (872-901 H/ 1468-1496 A.D), and policy of the sultan in 

dealing with these groups. Also, the political and diplomatic connotations of 

these groups, as well as how the Sultanate of Mamluk benefited from them. 

The study clarified the role of Sultan Qāytibāy and his desire to maintain the 

internal and external security of the Mamluk Sultanate, and to consolidate 

external relations with neighboring powers through his successful dealing of 

refugees and diplomatic embassies. The study demonstrated the role of 

Qāytibāy’s diplomacy in resolving political and military crises, and 

financially and diplomatically benefiting from his policy of peaceful openness 

with neighboring powers. Finally, the study illustrates Qāytibāy's policy in 

dealing with these groups, and its role in exploring how to manage Mamluk 

authority from external dangers during times of crisis. 
Key words: political refugees, political exiles, political embassies, 

Sultan Qāytibāy, Ḥasan al-Ṭawīl, Shāh Swār, opening policy, resolving crises, 

the peaceful and friendly relations. 
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 أولا: مقدمة

 ) أ (: تعريف بالموضوع:
ف التعامل مع    (1)يهدف البحث إلى إلقاء الضــوء على ســياســة الســلطان قايتباي

هرة ف ود الســـــــياســـــــية التي قدمت إلى القااللاجئين والمنفيين الســـــــياســـــــيين، وكذلك الوف
ــ/   901-972الفترة من  م، وأثرها السـياسـي والدبلوماسـي على   1496-1469هـــــــــــــ

الســـــــياســـــــة المملوكية. تبحث الدراســـــــة عن المدلولات الســـــــياســـــــية لتعامل الســـــــلطة مع 
ــن العلاقات  ــلطان ساههم ف تحســـــ ــة الســـــ ــياســـــ ــهمت ســـــ اللاجئين والوفود، وكيف أســـــ

. دراسـةالسـياسـية والدبل السـفارات واللاجئين السـياسـيين ف فترة   وماسـية سـلب ا أو إيجابا 
قايتباي، وســياســة الســلطان ف التعامل معهم ســوف تســتكشــف كيفية إدارة الســياســة  
الخارجية للســــلطة ف القاهرة، وأهم نقاط القوة والضــــعف ف إدارة الســــلطان. شــــهدت 

ــلطان قايتباي قدوم العديد من اللاجئين ــفارافترة الســــــ ت  الســــــــياســــــــيين والمنفيين والســــــ
 السياسية من القوى المجاورة لأسباب ودوافع اللهتلفة.  

 
شـــرف قايتباي المحمودي، هو الخامس عشـــر من ملوك الجراكســـة بمصـــر، أصـــله جركســـي الجنس،  الســـلطان الأ (1)

هـــــ، فاشتراه الأشرف برسباي، استمر مملوك ا كتابيًا ف الطباق إلى أن   839جلبه إلى مصر الخواجا محمود عام  
ا ــيك  ــار جمدار ا ل خاصـــ ــرة ف  أعتقه الظاهر جقمق، حيث صـــ ــرف إينال  ل داودار ا، وتولى إمرة عشـــ  عهد الأشـــ

ــ، ل أمير طلبخانة ف عهد الظاهر خشقدم، والأيبك ف عهد السلطان تمربغا. تولى السلطنة ف   862عام   هـ
بدائع الزهور س وقائع  هــــــــــــــــــ بعد خلع الظاهر تمربغا. محمد بن أحمد ابن إجس الحنفي،    872رجب من عام 

 .5-2، ص3م،  1984ة للكتاب، تحقيق: محمد مصطفى، الهيئة المصرية العام، الدهور



اللاجئين والمنفيين في التعامل مع  سياسة السلطان الأشرف قايتباي
 م  1496-1468هـ/  901-872السياسيين والوفود السياسية في الفترة 

 د. عبدالعزيز بن فايز القبلي 

 

 ~563 ~ 

 

 ) ب ( أهمية وأهداف الدراسة:
تهدف الدراسـة أولا  إلى اسـتعراض جميع حالات اللجوء السـياسـي والنفي لدى الأمراء، 
وكذلك الوفود الســــياســــية التي قدمت إلى مصــــر ف عهد الســــلطان قايتباي، ل تتبع ســــياســـة  

لدبلوماســـــــية ف التعامل مع تلك الفئات المختلفة؛ لتوضـــــــيح عدد من وإســـــــتراتيجية قايتباي ا
ا ف التعامل مع   النقاط المهمة. أولا   دور الدبلوماســــية الناجحة التي اتبعها قايتباي، خصــــوصــــ 

الفئات المذكورة ف إحلال الســلام الخارجي مع القوى المجاورة والأمن داخل ســلطنة المماليك 
ــام والعراق. تلك ف فترة كانت مليئة بالحر  ــية ف بلاد الشــــــــــــ ــياســــــــــــ وب الخارجية والفتن الســــــــــــ

م الوفود الســـياســـية الخارجية ف  ل الحروب مع تلك القوى، الدبلوماســـية شملت حســـن إكرا
وعدم قطع العلاقات الدبلوماسـية مع جميع القوى، والتحلي بمبدأ النفس الطويل، وترك دوم ا  

ــية؛ لحل النزاعات  ــلام بعد مجال للحلول الدبلوماســــــ ــدع، وإحلال الســــــ الحدودية ولرأب الصــــــ
عض القوى. ثني ا: الاستفادة المالية والسياسية  موجة من الصراعات والتوترات العسكرية مع ب

من اللاجئين الســــــــــياســــــــــيين لدى مصــــــــــر واســــــــــتخدامهم كورقة ضــــــــــغا ضــــــــــد بعض القوى 
اع العســكري والســياســي كالعثمانيين، وإمارة دلغار، وإمارة ا ققونيلو التركمانية أوقات الصــر 
ســـياســـة الانفتاب التي تميز  مع مصـــر لتســـوية الخلافات الحدودية أو إ اء الحروب. ثلث ا: دور

ــتقبـال المنفيين من الأمراء ف الخـار  والترحيـب  بهـا عهـد قـايتبـاي، والتي تمخضـــــــــــــــت ف اســــــــــــ
ســـتضـــيف  بعودتهم، وتو يف خااتهم، وجعلهم مســـتشـــارين وأعادتهم إلى مناصـــبهم الســـابقة.  

ــلطنة الم ــباب المهمة التي أســـهمت ف توطيد حكم سـ ــة عدد ا من العوامل والأسـ ماليك الدراسـ
ــيــة قــايتبــاي. من جهــة أخرى،  ا بفضـــــــــــــــل حكمــة ودبلومــاســــــــــــ طيلــة مــا يقــارب الثلاثين عــامــ 
ستكشف الدراسة كيفية إدارة قايتباي للسلطنة المملوكية من الداخل من خلال تحليل تعامله 

ــيين والوفود مع الفئات التي  ــياسـ ــة، والتي شملت اللاجئين والمنفيين السـ ــنتطرق لها ف الدراسـ سـ
  السياسية.
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 ) ج ( حدود الدراسة:
ركزت الدراســــة على المناطق الجغرافية التابعة لســــلطنة المماليك والقوى المجاورة لهم  

ضـــــــول، والتي شملت التالي: مصـــــــر، بلاد الشـــــــام، الحجاز، العراق، الجزيرة الفراتية، الأنا
ــتملــت على العــديــد من المنفيين واللاجئيين   ــتنــابول. تلــك المنــاطق الجغرافيــة اشــــــــــــ إســــــــــــ

 سياسيين، وانطلاق العديد من الوفود السياسية إلى ومنها مصر. ال

 ) د (: الدراسات السابقة:
ــلطان قايتباي على ذكر اللاجئين  ــات التي تناولت فترة الســـــــــ ــرت الدراســـــــــ اقتصـــــــــ

ــيين، وأهم   ــفارات والمنفيين الســـياسـ ــية، من دون ذكر تأثير تلك السـ ــفارات الســـياسـ السـ
لاســـيما الدور الدبلوماســـي المهم الذي قام به   (1)ية.وانعكاســـاتها على الســـياســـة المملوك

قايتباي ف التعامل مع تلك الفئات، وكيف اســــــتفاد ســــــياســــــيًا واقتصــــــادجً، والذي دل  
ــتفـادتـه من تلـك الفئـا ــلطـان قـايتبـاي، واســــــــــــ ت. ترجع أهميـة اللاجئين على عبقريـة الســــــــــــ
عسـكرية التي شـهدتها بلاد  والمنفيين والسـفارات السـياسـية إلى الاضـطرابات السـياسـية وال

 
، القاهرة: مكتبة  مصتتر س عصتتر دولة المماليك الجراكستتةوالتي منها على ســبيل المثال: إبراهيم علي طرخان،  (1)

ية العامة  ، القاهرة، الهيئة المصــــــر قايتباي المحموديم؛ عبدالرحمن محمود عبدالتواب،  1959النهضــــــة المصــــــرية،  
، بيروت:دار النهضــــــة  ، العصتتتتر المماليكي س مصتتتتر والشتتتتامعاشــــــور  م؛ ســــــعيد عبدالفتاب1978للكتاب، 
، القاهرة: عين الأيوبيين والمماليك التاريخ الستتتتتياستتتتتي والعستتتتتكريم؛ قاســــــم عبده قاســــــم،  1994العربية،  

 م.1995للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 
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الشـــام ف فترة الدراســـة، والتي حتمت على قايتباي اســـتخدام ســـياســـة عقلانية؛ لتوطيد  
  (1)العلاقات الخارجية، وحل المشكلات العسكرية.

 ) ه (: مباحث الدراسة:
ــادر. وقد عرضـــت تضـــمن البح ث عدد ا من المباحث وخاتمة، ل قائمة بأهم المصـ

: ســـــــياســـــــة الســـــــلطان قايتباي ف التعامل مع الدراســـــــة مجموعة من ا لمحاور كالتالي: أولا 
المنفيين الســـياســـيين من الأمراء المماليك وقدومهم إلى القاهرة. ثني ا: ســـياســـة الســـلطان  

ــ ــياســـــــ يين من الأشـــــــــراف، التركمان، والعثمانيين.  قايتباي ف التعامل مع اللاجئين الســـــــ
ل مع الوفود والسفارات السياسية والدبلوماسية ثلث ا: سياسة السلطان قايتباي ف التعام

ــتين، العثمانيين، ملوك الهند،   ــوار ف الأبلســ ــاه ســ ــن الطويل ف العراق، شــ من قبل حســ
 ملوك الحبشة، مملكة بن الأحمر ف غرناطة، وملوك الفرنج. 

 ج ( أهم المصادر:) 
ان قايتباي ف اعتمد البحث على عدد من المصادر التاريخية المعاصرة لفترة السلط

م، والتي دونت الأحداث السياسية    1496إلى    1468هـ/   901إلى  872القترة من  
والاقتصــــادية والعســــكرية ف فترة الدراســــة. أهم تلك المصــــادر، ابن إجس، بدائع الزهور 

ــ  930توف ف  م، الحنفي، وكتابيه نيل الأمل والروض الباســـــم توف عام   1523 /هـــــــــــــــــ
هــــــــــــ/   902خاوي، وكتابيه وجيز الكلام والذيل التام توف م، الس  1514هــــــــــــ/   920

 م.   1495هـ/   900م، الصيرف، إنباء الهصر بأبناء العصر توف   1497
 

 Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the؛  97، صقايتباي المحموديعبدالتواب،   (1)
Middle Ages, New York: Forgotten Books, 2014, p 614. 
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 ثانياً: تمهيد: 

والعســـكريين من أصـــحاب    يقصـــد باللاجئين الســـياســـيين فئة الأمراء والســـياســـيين
المماليك، والذين هربوا من المراتب العليا والمناصـــــــب الكبيرة ف القوى المجاورة لســـــــلطنة 

بلدا م لأســــــباب ســــــياســــــية وشــــــخصــــــية؛ خوف ا على حياتهم الشــــــخصــــــية من القتل أو 
ــياســـي ضـــد قادة بلدا م والمناوئين   الســـجن، أو رغبة منهم ف طلب دعم عســـكري وسـ

قدم عدد من اللاجئين السـياسـيين إلى مصـر ف عهد السـلطان قايتباي   لهم ف السـلطة.
ــول،   من عـدة جهـات شملـت الـدولـة العثمـانيـة، إمـارة دلغـار التركمـانيـة ف بلاد الأناضــــــــــــ

 إمارة ا ققونيلو التركمانية ف العراق والجزيرة الفراتية وبلاد ما وراء النهر، والحجاز. 

دراســــة هم المنفيون الســــياســــيون، تمثلت هذه الفئة الفئة الثانية التي تعرضــــت لها ال
ــلطنـة  ــر من أمراء ممـاليـك أو مو في الســــــــــــ المملوكيـة من المـدنيين الـذين هربوا من مصــــــــــــ

ــراعات ومنازعات مع ســـــلاطين الدولة   ــية أو مالية، أو دخولهم ف صـــ ــياســـ ــباب ســـ لأســـ
م. عدد كبير المملوكية ف الفترة التي سـبقت الدراسـة، وتحديد ا ف عهد السـلطان خشـقد 

ــام و طلب اللجوء الســــــــــــياســــــــــــي لدى   من تلك الفئة هرب من مصــــــــــــر أو بلاد الشــــــــــ
ثمـانيين، أو ف البلـدان الأوربيـة، أو ف الإمـارت التركمـانيـة. الفترة اللاحقـة من وفـاة الع

ــ/   872الســـــــلطان خشـــــــقدم عام   م طلب العديد من المنفيين الإذن من   1468هـــــــــــــــــــ
لى مصــــــر، ومنحهم الأمان على حياتهم إما بطلب الســــــلطان قايتباي من أجل العودة إ

الأمراء الكبار ف القاهرة أو الســـلاطين شـــخصـــي من قبلهم وإما بطلبهم شـــفاعة بعض 
 العثمانيين. 
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الفئة الثالثة الوفود السـياسـية، هي السـفارات السـياسـية والدبلوماسـية التي أرسـلت  
السـلطان قايتباي. تلك الوفود  من قبل حكام القوى المجاورة للسـلطنة المملوكية ف عهد 

ــالة إلى الســــــلطان قايتباي من ق ــية حملت معها رســــ ــياســــ بل حكام تلك القوى التي الســــ
تمثلت ف العثمانيين، إمارة ا ققونيلو التركمانية، إمارة دلغار، الهند، الحبشة، الأندلس، 

 والمدن الإيطالية. 

 
 فيين السياسيين: ثالثاً: سياسة السلطان قايتباي في التعامل مع المن

   :) أ ( قدامى المنفيين السياسيين من الأمراء المماليك
ــ/    872ابتدأ الســـلطان قايتباي عهده عام  م برغبة صـــادقة ف إ اء   1468هـــــــــــــــ

ا، وحقبة مليئة بالســلام، والتعاون   التوترات والاضــطرابات الســياســية، وبدأ عهد ا جديد 
ذلك نجده بعد مبايعته مباشــرة ف رجب من ل (1)بين كبار الأمراء والفصــائل الســياســية؛

ف القدس، وهم  (2) السياسيين من فصيل الأشرفيةهــــــ  مر بإحضار المنفيين  872عام  
ــلطـان  بياس خـال الملـك العزيز، جـاني بـك المشـــــــــــــــد، بياس الطويـل. فـ ثر قرار الســــــــــــ

 
 Lapidus, Ira, Muslim Cities in the Later؛  98-97، صقتتتايتبتتتاي المحموديعبــــدالتواب،    (1)

Middle Ages, London: Cambridge University Press, 2009, p 12.  
هــــــــــــــــ. عبدالباســا بن   841-825برســباي الذي حكم ف الفترة من  الأشــرفية هم مماليك الســلطان الأشــرف (2)

، تحقيق: عمر عبدالســــــــــلام  الروض الباستتتتتتتتم س حوادث العمر والااجمخليل بن شـــــــــــاهين الملطي الحنفي،  
ــرية،  ــيدا: المكتبة العصــ أبو المحاســــن يوســــف   ؛ جمال الدين362، 3،  362، ص3م،  2014تدمري، صــ

، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، القاهرة: المكتبة العربية  س ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة  بن تغري بردي،  
 .199، ص12م،  2008للمعارف، 
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من فصـيل  (1)باسـتدعاء كبار الأمراء من الأشـرفية اسـتياء منافسـيهم من الأمراء الظاهرية
لأشـــرفية ومزاحمتهم على الســـلطان، والذين أدركوا خطورة قدوم أمراء من فصـــيل قديم كا

مناصـــــــــــبهم ف القاهرة. أقنع كبار الظاهرية الســـــــــــلطان بإلغاء أمر إحضـــــــــــار الأشـــــــــــرفية  
والتحفظ عليهم بالقدس؛ ما جعله يصدر أمر ا يخر بإعادة الأشرفية إلى القدس بعد ما 

ــلوا إلى قطيـا.كـانوا ف الطريق إ ــلطـان   (2)لى القـاهرة ووصــــــــــــ علق الحنفي على قرار الســــــــــــ
ــاف  بإرجـاع ــرفيـة إلى منفـاهم مرة أخرى بأنـه كـان بعـد، "الوفـاء والعـدل والإنصــــــــــــ الأشــــــــــــ

والتســـــوية ترأي فترة بداية عهد الســـــلطان قايتبايك.. وعد ذلك من ســـــيىء التدبير، إذ 
".  (3)كان الأولى ألا لا يفعل أولا 

طان ببدء صـــــفحة جديدة مع جميع الأمراء من اللهتلف الفصـــــائل لعل رغبة الســـــل 
 اســــتدعاء كبار الأمراء المنفيين للاســــتفادة من خااتهم، ودعم حكمه من جعله يبدأ ف

ــلطـان على خطورة  دون التفكير ف عواقـب هـذا القرار؛ لـذلـك نبـه كبـار الظـاهريـة الســــــــــــ
ــية على العرش الممل ــياســ ــي وتوابعه الســ ــياســ وكي، نظر ا للعداوة القد ة ما هذا القرار الســ

ــار الحنفي إلى أن أمر إرجاع أمراء الأشــــرفية إلى منفاهم   (4)بين الأشــــرفية والظاهرية. أشــ

 
ــلطان الظاهر جقمق الذي حكم ف الفترة من  (1) هــــــــــــــــــــــ. ابن تغري بردي،  857-842الظاهرية هم مماليك الســـــ

 .259-258، ص15،  الزاهرةالنجوم 
 . 5، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (2)
 . 362، ص3،  الروض الباسمالحنفي،  (3)
(4)  Carl Petry, Twilight of Majesty: The Reigns of the Mamluk Sultans Al-

Ashraf Qaytbay and Qansuh Al-Ghawri in Egypt. Seattle: University of 
Washington press, 1993, p 11-12. 
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 ( 1)ف القدس كان بتدبير من بعض أمراء الظاهرية؛ ما أدى إلى اســــتياء أمراء الأشــــرفية.
ويبطل   من جهة أخرى، نرى الســــلطان هنا يســــتمع إلى رأي مســــتشــــاريه من الظاهرية،

ه، وهذا يفسر تحجيم قوة السلطان قرار ا سياسي ا قد خر ؛ لكي يررضي مستشاريه وأمراء
 وقراراته وسطوته على أمرائه ف بداية عهده.  

م باســــــــــــتدعاء كبير أمراء   1468هـــــــــــــــــــــــــــ/    872كذلك أمر الســــــــــــلطان ف عام 
ــق وعينـه ف أزدمر الإبراهيمي الطويـل الإينـالي، والـذي كـان منفي ـا ف د  (2)الإينـاليـة مشــــــــــــ

ــب أمير مائة مقدم ألف. ــلطان   (3)منصـــــــ ــار أزدمر إلى القاهرة كان له أمر الســـــــ بإحضـــــــ
دوافع ســـــــــياســـــــــية، أهمها كســـــــــب ود الفصـــــــــيل ف القاهرة، والذي كان من أهم وأقوى  
ــادم مبكر ا مع  ــلطان ف عدم التصـــ ا رغبة الســـ ــ  ــلطان. أيضـــ ــائل ف بداية عهد الســـ الفصـــ

ق ا عندما  من نفســـــــه، وتســـــــتقر دولته الجديدة؛ لذلك  الإينالية، وتأجيل الصـــــــراع لاح
لســــلطان يكرم كبار أمراء الفصــــيل، ويقربهم من مجلســــه؛ لتفادي التصــــادم معهم. نرى ا

ويدل على هذا الرأي تعليق ابن إجس على قرار الســـــــــــلطان بإرجاع أزدمر وســـــــــــياســـــــــــة  
 (4)السلطان الانفتاحية معهم حيث، "صار يدارى الإينالية أي مداراة."

 
، تحقيق: عمر عبدالســـــلام تدمري، نيا الأما بذيا الدولي،  عبدالباســـــا بن خليل بن شـــــاهين الملطي الحنف (1)

 .Petry, Twilight of Majesty, p 21-22؛ 311، ص6م،  2002صيدا: المكتبة العصرية، 
ــرف أينال الذي حكم ف الفترة من   (2) ــلطان الأشـــ النجوم  ــــــــــــــــــــ. ابن تغري بردي،  ه  865-857هم مماليك الســـ

 .58، ص16،  الزاهرة
 . 8، ص3،  ائع الزهوربدابن إجس،  (3)
 . 8، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (4)



 م2020هـ/ يوليو 1441الحجة  ذو –لثاني مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية العدد ا

 
 

 ~570 ~ 

 

ان قايتباي الأمير  م اسـتقبل السـلط  1468هــــــــــــــــ/ أبريل    872ف شـوال من عام  
كان    (2).(1)جاني بك حبيب، وكان قد هرب إلى بلاد الروم زمن الســـــــــلطان خشـــــــــقدم

جاني بك مقيم ا عند العثمانيين، وعندما علم بوفاة السلطان خشقدم، وتولي السلطان  
الأمير المنفي بأفضــل صــورة وأكرمه كعادته،  قايتباي قدم إلى القاهرة. اســتقبل الســلطان 

الدوادار ألف دينار لجاني بك تحســـــــــــين ا لأوضـــــــــــاعه    (3)الأمير يشـــــــــــبك  كذلك أرســـــــــــل
ــية. أراد الســـــلطان بدء عهده الجديد بعفو وصـــــفح عن جميع الأمراء المنفيين؛  (4)المعيشـــ

خرى، أراد للاســتفادة من خااتهم واســتشــارتهم وقربهم منه ف جميع النواحي. من جهة أ
ــتغلهم   الســــــــــــــلطان فتح باب القاهرة لجميع المنفيين ف الخار  حتى يعودوا قبل أن تســــــــــــ

 القوى المنافسة للمماليك من العثمانيين وإمارات التركمان المجاورة لهؤلاء الأمراء. 

 
هو الملك الظاهر ابو سـعيد سـيف الدين خشـقدم بن عبده الناصـرى المؤيدي. هو السـلطان الثامن والثلاثون  (1)

النجوم  هـ . ابن تغري بردي، 872هـ وتوف ف عام  865تولى السلطنة عام  من ملوك الترك والأول من الروم.  
 .  254-253، ص16،  الزاهرة

ا بلبس الأروام )أي ملابس    (2) يروي الحنفي بأن جــاني بــك حبيـــب قــدم من بلاد الروم ف المغرب وكــان متخفيـــ 
، 3،  الروض الباستتمنفي،  الروم( بعد أن مكث فترة نفية ف تلك البلاد طيلة حكم الســـلطان خشـــقدم. الح

 .  394-393ص
هـ  872تولى منصــــب الدوادارية الكاى ف عهد الســــلطان قايتباي عام يشــــبك من مهدي الظاهري جقمق.  (3)

ــكرية إلى الرها عام  ــار هو المرجع ف أمور الدولة. توجه على رأس حملة عسـ  885وعول عليه ف كل أمر، وصـ
قتل. شمس الدين محمد عبدالرحمن الســـخاوي، الضـــوء اللامع    هــــــــــــــــــ وهزم من قبل جيب يعقوب بن حســـن و

 .342-341، ص10م،  2010تاسع، عمان: وزارة الثقافة، لأهل القرن ال
 . 12-11، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (4)
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م قدم إلى القاهرة الزين عبدالرحمن   1468هـ/ يوليو   873أيض ا ف محرم من عام  
ف شــــغل منصــــب نا ر الخاص ف عهد الســــلطان خشــــقدم، وهرب   بن الكويز، الذي

ــانيين. ــده إلى العثمـ ــه ف بلاد    (1)عهـ ــائـ ــدالرحمن واختفـ ــبـــب هروب الزين عبـ ــان ســــــــــــ كـ
ــقــدم من أجــل أن يبعــد عن  لمــه وجوره   ــلطــان خشــــــــــــ العثمــانيين هو خوفــه من الســــــــــــ

  ( 3) بالقاهرة. اسـتقبل السـلطان الزين عبدالرحمن وأكرمه كالعادة وبقي مقيم ا    (2)وعسـفه.
معاملة الســــــلطان الجيدة واســــــتقباله ســــــابق ا لجاني بك الذي كان منفيًا عند العثمانيين، 
شــــــــــجع الزين عبدالرحمن على القدوم على القاهرة. كثرة توافد كبار الأمراء الذين كانوا  

ــابق  منفيين إلى الدول المج ــلطان الســـ ــائية التي اتبعها الســـ ــة الإقصـــ ــياســـ اورة دل على الســـ
دم ضد كبار الأمراء. وصف الحنفي بأن الزين عبدالرحمن كان ف بلاد العثمانيين خشق

ا تعامل    (4)متخفي ا من السـلطان خشـقدم؛ ما دل على خوفه من السـلطان، و بين أيضـ 
باي من هؤلاء الأمراء، وخاصـــــة  خشـــــقدم الإقصـــــائي مع أمرائه. اســـــتفاد الســـــلطان قايت

ارية والمالية ف دواويين الدولة؛ لذلك أمر السلطان الزين عبدالرحمن؛ بسبب خااته الإد
ــ/ مارس  874ف رمضـــــان من عام  م بتعيين الزين عبدالرحمن ف منصـــــب   1470هـــــــــــــــــ

 (5)النا ر الخاص مرة أخرى.

 
 .342، ص6،  نيا الأماالحنفي،  (1)
القاهرة: الهيئة المصــــــرية العامة   ، تحقيق: حســــــن حبشــــــي،إنباء الهصتتتتتر بأنباء العصتتتتترعلي بن داود الصــــــيرف،   (2)

 . 17، ص4،  الباسم الروض؛ الحنفي، 11م، ص  2002للكتاب، 
 . 17، ص4،  الروض الباسم؛ الحنفي، 19، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (3)
 .342، ص6،  نيا الأماالحنفي،  (4)
 . 12-11، صبأنباء العصرإبناء الهصر ؛ الصيرف، 44، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (5)
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 ين السياسيين: رابعاً: سياسة السلطان قايتباي في التعامل مع اللاجئ

 :) أ ( اللاجئون السياسيون من الأشراف
ن أشـراف مكة والمدينة إلى القاهرة لاجئين سـياسـيين على السـلطان قدم العديد م

قايتباي؛ نظر ا للصراعات والاضطرابات السياسية التي شهدتها الحجاز ف فترة الدراسة. 
، أخو (2)الحس  (1)كان أول لاج  سياسي من الأشراف هو الشريف على بن بركات

ه/ مارس    872ف رمضـــان من عام الشـــريف محمد أمير مكة، والذي قدم إلى القاهرة  
ــته    (3)م.  1468 ــبه من أخيه محمد، ومنافســ ــريف علي هو غضــ ــبب خرو  الشــ كان ســ

ــلطـان ف القـاهرة، لعلـه يـدعم موقفـه،  على حكم مكـة؛ لـذلـك رأى أن يلجـ  إلى الســــــــــــ
ــراعه مع أخيه. ــانده ف صــ ــياســــي الذي وقع   (4)ويســ ــتغل الشــــريف محمد التغيير الســ اســ

 
ــ وتوف رجب من عام   872لقاهرة عام  علي بن بركات بن حســـن بن عجرن صـــاحب الحجاز، قدم إلى ا (1) هـــــــــــــــ

 . 197، ص5،  الضوء اللامعهـ. السخاوي،   891
ــيد علي بن بركات وبين أخيه محمد بن بركات شــــــــريف مكة ف رجب من عام  (2) هـ  896وقع خلاف بين الســــــ

ــلطان لمفلج  الأول إ ــد أخيه، لكن السـ ــتقوي به ضـ ــلطان قايتباي؛ ليسـ يجبه  لى القاهرة، وطلب الدعم من السـ
على ذلك، وتركه ف ضــــــــيافة الدوادار الكبير وقرر له مؤنته اليومية. شمس الدين محمد عبدالرحمن الســــــــخاوي،  

م.، 1995رســالة،  ، تحقيق: حســن إسماعيل مروة، بيروت: مؤســســة الالذيا التام على دول الإستلام للذه:
 . 672، ص2 

الشـربين، "الوفود السـياسـية لمصـر والشـام إبان حكم ؛ البيومي إسماعيل  390، ص3، الروض الباستمالحنفي،   (3)
ــ/   932  -648ســــــلاطين المماليك:   ، 30كلية ا داب، عدد    -م" جامعة المنصــــــورة  1517  -1250هــــــــــــــــــ

 .526، ص2002
، تحقيق: بشــــــــــار عواد جيز الكلام س الذيا على دول الإستتتتتتتلامو شمس الدين محمد عبدالرحمن الســــــــــخاوي،  (4)

 . 11، ص3،  بدائع الزهور؛ ابن إجس، 872، ص3م،  1995سالة، معروف، بيروت: مؤسسة الر 



اللاجئين والمنفيين في التعامل مع  سياسة السلطان الأشرف قايتباي
 م  1496-1468هـ/  901-872السياسيين والوفود السياسية في الفترة 

 د. عبدالعزيز بن فايز القبلي 

 

 ~573 ~ 

 

م المتمثل ف عزل أكثر من ثلاثة ســلاطين، وتنصــيب   1468هـــــــــــــــــ/   872بمصــر عام 
 السلطان قايتباي حديث ا، يملا  أن يدعم السلطان الجديد موقفه.  

أدرك الشـــــــــريف محمد ف مكة خطورة لجوء أخيه إلى الســـــــــلطان، فبادر بإرســـــــــال  
ــفيره محملا    ــلطان قايتباي، يلتمس منه أن يبقيه ف إمرة مكة كما هو  ســ ــالة إلى الســ رســ

ــلطان قايتباي، نظير دعمه ف حكم مع ــتين ألف دينار إلى الســــــ ا بســــــ ــ  تاد. وبعث أيضــــــ
ــتجـاب    (1)مكـة، واحتجـاز أخيـه علي ف القـاهرة من أجـل سنـب الفتن ف مكـة. اســــــــــــ

ــريف علي ف ــريف محمد، وأمر ببقاء الشـ ــلطان لطلب الشـ  القاهرة، وف ذلك يقول السـ
أكرمه السـلطان وأخلع عليه، واسـتمر  ابن إجس، "فلما طلع إلى القلعة )الشـريف علي( 

   (2)مقيم ا بمصر، ورتب له ما يكفيه إلى أن مات بعد مدة طويلة."
وف موقف السـلطان ف التعامل مع لجوء الشـريف علي إلى القاهرة لابد أن نقف 
ــله  ــلطان قايتباي ماليًا من المبلط الذي أرســــــ ــتفادة الســــــ : اســــــ على نقطتين مهمتين. أولا 

إليه، والذي بلط ســـــتين ألف دينار ف وقت كانت خزينة الدولة مهددة  الشـــــريف محمد  
ة، وسهيز الجيب لإرسال حملة عسكرية للقضاء  بالإفلاس بسبب الاضطرابات السياسي

ف الشــــــــام. ثني ا: معاملة الشــــــــريف محمد اللاج  ف القاهرة   (3)على تمرد شــــــــاه ســــــــوار
 

 .390، ص3،  الروض الباسمالحنفي،  (1)
 . 169، ص7،  نيا الأما؛ الحنفي، 11، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (2)
ب ســـوار علي دولة: هو ســـوار بن ســـليمان بن ناصـــر الدين بك بن دلغادر التركماني، ويقال له شـــاه ســـوار نائ (3)

الأبلسـتين ومرعب. كان يغير على مناطق يبعة لولاية حلب، ف رسـلت السـلطنة المملوكية ضـده عدة حملات، 
هــــــــ. ابن إجس،   877وقتله عام  ولم تفلح ف القبض عليه، وتمكن الدوادار الكبير يشبك من مهدي من أسره  

مفتتاكهتتة طولون،    ؛ شمس الـــدين محمـــد بن علي بن أحمـــد بن14، ص3،  435، ص2،  بتتدائع الزهور
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وف ف القاهرة، وهو ف حياه كر ة. لعل معاملة راقية، وصـــرف له راتب ا وســـكن ا إلى أن ت
اهرة ورقة ضغا ضد أخيه السلطان أراد أن يستفيد من بقاء الشريف محمد لديه ف الق

ا بديلا  عن  علي ف مكة، ف حال نشـــــــــــــوب اضـــــــــــــطرابات أو فتن ف مكة ليعين محمد 
ــريف علي، والضــــغا عليه لكيلا يت خر عن   ــلطان ابتزاز الشــ ا أراد الســ ــ  دفع أخيه. أيضــ

ــنوي، ويلتزم بالـدفع دون تأخير، ويبقى على الولاء للقـاهرة طيلـة حكمـه؛  الخرا  الســــــــــــ
لسلطان ف هذا الموقف استطاع إرضاء الطرفين محمد وعلي والاستفادة لذلك نرى أن ا

ــريف علي بورقه أخيه محمد المقيم ف القاهرة. دل   ــيًا على الشــــ ــياســــ ــغا ســــ ماليًا، والضــــ
ة التي كان الســــــــــــلطان يتمتع بها، واســــــــــــتفادته من هذه  ذلك على الحنطة الســــــــــــياســــــــــــي

طان قايتباي ف التعامل مع علي الاضـطرابات لمصـلحته. ذكر الشـربين أن سـياسـة السـل
ــماب له بالبقاء ف القاهرة كان ف إطار حفاا قايتباي على أمن مكة،  بن بركات والســ

   (1).وإعاقة بعض المنافسين على حكم مكة، وعدم منحهم فرصة العودة
ا ذكره ابن إجس؛ حيــث ذكر الحنفي أن   وتختلف روايــة الحنفي لهــذه الواقعــة عمــ 
ــلطان أكرم علي بن بركات وأســـكنه بدار ف القاهرة، عندها أرســـل أخوه الشـــريف   السـ
ــلطـان يطلـب الموافقـة على بقـائـه ف إمرة مكـة، ودفع لـه نظير  محمـد بن بركـات إلى الســــــــــــ

ى هذا الطلب، وأمر علي بن بركات بالتوجه طان علذلك سـتين ألف دينار. وافق السـل
إلى مكة، والصــــــــلح مع أخيه محمد هناك، مع الحرص والوصــــــــية على حفظ حياة علي 

 
، تحقيق: خليل المنصـور، القاهرة: المؤسـسـة المصـرية العامة للت ليف والترجمة والطباعة  الخلان س حوادث الزمان

 .274، ص2،  للامعالضوء ا؛ السخاوي، 194،32، ص1م،    1964والنشر، 
 . 559الشربين، "الوفود السياسية لمصر والشام" ص (1)
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ــي مع الطرفين دون    (1)بن بركـات ف مكـة. ــلطـان الـدبلومـاســــــــــــ المهم لـدينـا تعـامـل الســــــــــــ
ــتفادة ا الاســــــ ــ  لية و  الما  إغضــــــــاب أيٍّ منهما نظر ا لمكانتهما الاجتماعية و الدينية. أيضــــــ

 السياسية من هذه الخصومات لمصلحة الدولة والسلطان نفسه. 

  :) ب ( اللاجئون السياسيون من الاكمان
أدت الحروب والصـراعات العسـكرية بين السـلطنة المملوكية وبين إمارات التركمان  

ية. ف بلاد الشـام والعراق إلى حالات لجوء عدد من أمراء التركمان إلى السـلطنة المملوك
م عندما كانت الحرب قائمة بين    1471هــــــــــــــــــــــــــ/ فااير    875في رمضـــــــــــان من عام  ف

الســلطنة المملوكية وإمارة دلغار، قدم إلى القاهرة أمير من أمراء شــاه ســوار طالب ا اللجوء 
السـياسـي ف القاهرة. وافق السـلطان على قدومه إلى القاهرة، وأكرمه وأمر بإسـكانه ف 

لســـــــــــلطان اســـــــــــتفاد من لجوء هذا الأمير من خلال نقله بأن االقاهرة. يروي الصـــــــــــيرف  
لمعلومات اســــتخباراتية عن حالة شــــاه ســــوار وأوضــــاع جيشــــه. ذكر الصــــيرف أن الأمير  
ــغار وخزى وافتقار، وأن غالب من معه  ــوار أنه ف ذل وصـ ــاه سـ التركماني "أخا عن شـ

  ( 2) نفسهم."على أفر منه، ومن بقى منهم ف أضيق العيب، وشدة الخوف وعدم الأمن  
ــلطنة   ــلة للســـــــ ــيين ف نقل أخبار دولهم مفصـــــــ ــياســـــــ ــح دور اللاجئين الســـــــ وبذلك يتضـــــــ
المملوكية، واســـتفادة الســـلطان من وفود هؤلاء الأمراء إليه. طمح الســـلطان قايتباي من 
ــتفــادة   خلال إكرام وفــادة هؤلاء الأمراء اللاجئين، وفتح أبواب القــاهرة لهم من الاســــــــــــ

ية منهم، وكشـــف مواضـــع القوة والضـــعف ف بلدا م. ومن هنا اراتالعســـكرية والاســـتخب

 
 . 390، ص3،  الروض الباسم؛ نفسه، 321، ص6،  نيا الأماالحنفي،  (1)
 . 259، صإنباء الهصر بأبناء العصرالصيرف،  (2)
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يتضــح أن جزء ا من إســتراتيجية الســلطان ف اســتقبال وإكرام اللاجئين الســياســيين كان  
ــتفادة من هذه الأخبار لرفع الروب المعنوية بين قادة  ــلطان الاســـــ ــتخباراتيًا. أراد الســـــ اســـــ

 نت أخبار ا غير صحيحة. ن كاجيشه، وشد أزرهم ف قتال شاه سوار، حتى وإ

ــيين من إمــارات التركمــان ف العراق وبلاد  ــيــاســــــــــــ قــدم عــدد من اللاجئين الســــــــــــ
إلى القاهرة ف  (1)الأناضـــــول إلى القاهرة لأغراض اللهتلفة. فقدمت زوجة حســـــن الطويل

ــلطان قايتباي    1475هـــــــــــــــــــــ/ أكتوبر   880جمادى ا خرة من عام  م مســــــتجيرة بالســــ
والسبب ف ذلك   (2)عند أبيه حسن الطويل ويصلح بينهما.لو  ليشفع لولدها محمد أغر 

ــلح بين   الخلاف الحاصـــــل بين محمد وأبيه حســـــن الطويل، والذي تطور إلى صـــــراع مســـ
  ( 3) الطرفين. أكرم الســـــلطان كالعادة هذه الوفادة، وأمر بأن تنزل بدور الحريم ف القلعة.

ء ف عهد السـلطان قايتباي،  ايعد لجوء زوجة حسـن الطويل للقاهرة أول لجوء من النسـ
وبالرغم من الصــراعات الســياســية والعســكرية بين الســلطان قايتباي وحســن الطويل إلا 

 أنه أكرم وفادة زوجته. 

هـــــــــــــ/   882عندما كان السلطان ف زجرة تفقدية لبلاد الشام، ف شوال من عام 
بنها حســــين  ام، قدمت عليه زوجة محمد اغرلوا بن حســــن الطويل ومعها    1478يناير  

الذي يبلط من العمر ثماني عشـــــــرة ســـــــنة. طلبت زوجة محمد اللجوء الســـــــياســـــــي لابنها 
 

أوزون حســــــــن بك بن علي بك بن قرا يلوك عثمان، صــــــــاحب دجر بكر، ووالد أبي المظفر يعقوب صــــــــاحب  (1)
ا لإمـارة ا ققونيلو التركمـانيـة، وخـاض حروبا  مع    الشــــــــــــــرق، ويعرف بالطويـل. تولى حكم العراقيين وكـان حـاكمـ 

 . 113-112، ص3  ،الضوء اللامعهـ. السخاوي،  882بن عثمان ومع السلطنة المملوكية. توف عام 
 . 527،523؛ الشربين، "الوفود السياسية لمصر والشام" ص139، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (2)
 . 110، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (3)
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حسـين لدى السـلطان ف القاهرة خوف ا عليه من القتل من قبل أعمامه. وافق السـلطان  
ــر حتى وفاته مكرم ا و معزز ا. ــين بمصـــــ ــتمر حســـــ ــ ، واســـــ يروي   (1)وأمر بأن يرافقه الصـــــ

ل مع حسـين بن محمد اغرلو بن حسـن الطويل معاملة حسـنة  الحنفي أن السـلطان تعام
و "أجرى عليه ما يليق به، وقام على تربيته وتأديبه وتهذيبه، حتى صـــــــار من الفضـــــــلاء 

وأصـــــــبحت القاهرة ف عهد الســـــــلطان قايتباي ملاذ ا يمن ا للمضـــــــطهدين    (2)الأذكياء"،
لتسامح والسلام التي اتبعها  االسياسيين، وفتحت أبوابها لهم جميع ا، ما دل على سياسة  

ا أن يحتفظ ببعض الشـــــــخصـــــــيات المهمة من الدول  قايتباي، كما أراد الســـــــلطان أيضـــــــ 
المجاورة لاسـتخدامها لاحق ا ضـد خصـومه ف تلك الجهات، وكذلك تعرف أحوال تلك  
البلاد. اســــــتفاد قايتباي من لجوء حســــــين محمد اغرلوا من خلال سهيز حملة عســــــكرية  

ــد ال ــند قيادة الحملة إلى عموجهه ضـ ــن الطويل، وأسـ ثمانيين الذين طمعوا ف مملكة حسـ
اســــتفادة قايتباي من حســــين الطويل  (3)حســــين، حيث لاحق ا أهمل سهيز أمر الحملة.

ــلطنـة المملوكيـة   ــتغلال بعض اللاجئين للإطاحة ببعض أعداء الســــــــــــ دخل ف إطار اســــــــــــ
  (4)وإشاعة الفرقة والفوضى ف صفوفهم.

 
 .Petry, Twilight of Majesty, p 73؛ 139، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (1)
 . 201، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (2)
 . 286،139، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (3)
 . 584الشربين، "الوفود السياسية لمصر والشام" ص (4)
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 :ئون السياسيون من العثمانيينلاج) ج ( ال
أول لاج  ســـياســـي من العثمانيين لدى الســـلطان قايتباي كان جمجمة بن محمد  

ــعبان من عام (1)الفاتح ــبتمر   886. قدم إلى القاهرة ف شــ م بعد طلب    1481ه/ ســ
ــلطان للقدوم على القاهرة، وهو مقيم مع الأمير أزبك بن ططخ ف   (2)الإذن من الســــــــــــ

ــتقبال جمجمة بن محمد الفاتح ف   (3)ن له بالقدوم.لســــلطاحلب ف ذن ا ــم اســ وف مراســ
القاهرة يقول ابن إجس "وف شـعبان خر  الصـاحب خشـقدم الزمام إلى ملاقاة جمجمة 
بن عثمان، فمد له أسمطة حافلة ببلبيس والخانكة، ل لاقته الأمراء المقدمون والعسكر،  

ف موكــب حــافــل حتى طلع إلى   ، فســــــــــــــــاروريوس النوب والحجــاب من المر  والزجت
ا يروي الحنفي أن جمجمة بعد الانتهاء من مقابلة الســـــــلطان، وانتهاء    (4)القلعة." ــ  أيضـــــ

مراسم الاستقبال "نزل ف عظمة هائلة وأبهة إلى دار أعدت لسكناه، نعم الجوار، وكان  
 

مفاكهة طولون،  هو الأمير محمد جم الشــهير بجمجمة ابن الســلطان محمد الفاتح أخو الســلطان أبي يزيد. ابن (1)
 . 183، ص3،  بدائع الزهور؛ ابن إجس، 43، ص1،  الخلان

ــباي أزبك من ط  (2) طخ الأشـــــرف الظاهري جقمق. جلبه الخواجا ططج من بلاد جركس، فاشـــــتراه الأشـــــرف برســـ
ــ ل اشتراه الظاهر جقمق. تولى الأيبكية عام    841عام   هــــــــــــ ف عصر السلطان قايتباي، توف عام    873هــــــــــ
 .272-270، ص2،  الضوء اللامعـ. السخاوي، ه  904

على جمجمة، من أجل الموافقة على قدومه إلى القاهرة والإقامه فيها أن يحضــــــر مع   اشــــــترط الســــــلطان قايتباي (3)
عدد قليل من أتباعه وعســكره، وإلا فيمنع من الحضــور إلى القاهرة. الســبب ف قدوم جمجمة إلى القاهرة كان 

محمد الفاتح.  والعسـكري بينه وبين أخيه السـلطان أبي يزيد بعد وفاة أبيهم السـلطان   بسـبب الصـراع السـياسـي
انتهـت المواجهـة العســــــــــــــكريـة بين جمجمـة وأخيـه أبي يزيـد با زام جمجمـة وقـدومـه لاجئ ـا للســــــــــــــلطنـة المملوكيـة.  

مي  ؛ البيو 166، صمصتتر س عصتتر دولة المماليك الجراكستتة؛ طرخان، 292، ص7،  نيا الأماالحنفي،  
 . 527إسماعيل الشربين، "الوفود السياسية لمصر والشام"،

 . 185، ص3،  بدائع الزهورإجس، ابن  (4)
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على أن  كان اســتقبال الســلطان لجمجمة اســتقبالا  كبير ا حافلا  دل    (1)له يوم مشــهود."
يذكر أن جمجمة قدم مع والدته  (2)ســـــــــية مهمة.الشـــــــــخصـــــــــية القادمة لها مكانة ســـــــــيا

ــه من القتل بعد وفاة  ــبب قدومه ولجوئه إلى القاهرة خوف ا على نفســـــــ وأولاده، وكان ســـــــ
على الرغم من العلاقة الســــــــياســــــــية والدبلوماســــــــية   (4).(3)والده الســــــــلطان محمد الفاتح
نيين إلا أن الســــــــــــلطان فضــــــــــــل قبول اللجوء الســــــــــــياســــــــــــي  الجيدة بين المماليك والعثما

ــعوبة قبول هذا الطلب، والذي من الممكن أن يتســـبب ف  لجمجمة، على الرغم من صـ
  (5)استياء أخيه السلطان العثماني أبي يزيد.

 القـــاهرة يتمتع بالرفـــاهيـــة والتعـــامـــل الراقي لـــه  ـــل جمجمـــة طيلـــة مـــدة إقـــامتـــه ف
قايتباي وجعله على قدم المســاواة مع الأمراء ف أغلب   ولعائلته، حيث أكرمه الســلطان 

 
 . 295، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (1)
، تحقيق: فهمي ســــــــــــــعـد، أحمـد حطيا، أخبتار التدول و آثار الأول س التتاريخأحمـد بن يوســــــــــــــف القرمـاني،    (2)

؛ الحنفي،  262، ص1،  مفتاكهتة الخلان؛ ابن طولون،  312-311م، ص1992القــاهرة: علام الكتــب،  
 . 295، ص7،  نيا الأما

هو محمد بن مراد بك بن محمد بن أبي يزيد بن عثمان، ملك بلاد الروم. اســـــــــــــتقر ف الحكم بعد أبيه، واقتفى  (3)
 886قائهم. توف عام أثره ف المثابرة ف جهاد الفرنج، واشــــــــــــتهر باحترامه العلماء وتقريبهم إليه والانتظام ف ل

 . 351-350، ص2،  الذيا التامهـ. السخاوي، 
حوادث الزمان   ؛ أحمد بن محمد بن عمر الأنصـــاري ابن الحمصـــي،39، ص1، قمفاكهة الخلانابن طولون،  (4)

، 1م،  1999، تحقيق: عبدالعزيز فياض حرفوش، بيروت: المكتبة العصـــــــــــــرية،  ووفيات الشتتتتتتتتتتيوخ والأقران
لحنفي،  ؛ ا185، ص3،  بتدائع الزهور؛ ابن إجس،920، ص3،  وجيز الكلام؛ الســــــــــــــخـاوي،  172ص

 . 292، ص7،  نيا الأما
المحموديعبــــــدالتواب،    (5)  William Muir, The Mameluke; or, Slave؛  167، صقتتتتتايتبتتتتتاي 

dynasty of Egypt, 1260-1517, A. D, London: Nabu Press, 2010, p 173. 
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ا أمر بتجهيز جمجمة مع عائلته للحج ف عام     886المناســــــبات والاجتماعات، وأيضــــــ 
ف أوقية، وفيه بلغت قيمة سهيز جمجمة مع عائلته عشــــــــــــرة يلا  (1)م.  1482ه/ يناير

ــان  ــة لم يقع لغيره من بن عثمــ ــائلــ ــة هــ ــة مكوكبــ ــذا   يروي الحنفي "وحج حجــ على هــ
كان هذا وجه ا من وجوه ضــــــيافة اللاجئين الســــــياســــــيين، وحســــــن إكرامهم   (2)الوجه."

 وضيافتهم ف القاهرة من قبل السلطان قايتباي.  
تفادة الســياســية يدخل اســتقبال الســلطان قايتباي جمجمة العثماني ف إطار الاســ
ــ ــيين، من خلال نقل أخبار القوى المجاورة واســـــ ــياســـــ تخدامهم عوامل من اللاجئين الســـــ

ضــــغا وابتزاز أمام مناوئي الســــلطة المملوكية، والذي كان نظام ا اتبعه الســــلطان، ونرى 
الســـلطان قايتباي لاحق ا يدعو جمجمة ف قبة الأمير يشـــبك ف المطرية ويجتمع معه مع 

ــمور.باقي الأمرا دلـت هـذه المعـاملـة على   (3)ء ويقـدم لهم هـديـة، عبـارة عن كـامليـة بصــــــــــــ
لزائد لهذا الضــــيف وتقديره؛ نظر ا لمكانته الســــياســــية، وأهميته بالنســــبة للســــلطة. الإكرام ا

ــتقبـال جمجمـة ف القـاهرة ف  ـل التنـافس المملوكي العثمـاني ف مـد النفوذ   -   اســــــــــــ
ب ود الإمارات التركمانية فيما بينهم، حيث أخذ  والســيطرة على بلاد دجر بكر، وكســ

ــ ليتحول إلى حربا  طويلة بين المماليك   890ام هذا الصـــــــــــراع منعطف ا كبير ا ف ع هـــــــــــــــــــــــ
لـذلـك رغـب قـايتبـاي ف الاحتفـاا بجمجمـة ف القـاهرة كرهينـة ف حـال   (4)والعثمـانيين؛

 
قايتباي  ؛ عبدالتواب،  353، ص2،  الذيا التام؛ الســــــخاوي،  172، ص1   ،حوادث الزمانالحمصــــــي،   (1)

 .Lane-Poole, A History of Egypt, p 620؛ 167، صالمحمودي
 . 300، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (2)
 . 187، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (3)
 . 270، صالعصر المماليكيعاشور،  (4)
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أو تســــــــــليمة إلى  ازدادت التوترات مع العثمانيين يتم اســــــــــتخدامهم ف الحرب ضــــــــــدهم
   (1)السلطان العثماني للتقرب إليه ودأب حدة الصراع بين الطرفين.

م، بعد عام من قدوم جمجمة، طلب    1482هـــــــ/ فااير    887ف محرم من عام   
من الســـــــــــلطان الســـــــــــماب له بالتوجه إلى بلاده؛ لمحاربة أخيه والاســـــــــــتيلاء على الحكم،  

ف طلب جمجمة، وانتهى الأمر بالموافقة على اجتمع الســلطان مع كبار أمرائه للتشــاور  
ذكر ابن إجس بأن الســــــلطان "قد أذن له   (3)على كره من الســــــلطان.  (2)طلب جمجمة

ندم السـلطان على السـماب   (4)بالسـفر إلى بلاده على كره منه، وكان ذاك عين الخط ."
عركة، وأســــــــــره بســــــــــبب هز ته من أخيه، وفراره من أرض الم ،لجمجمة بالعودة إلى دجره

التي أخذها من  لاحق ا من قبل الفرنجة ف البحر والاســــتيلاء على جميع أمواله وممتلكاته
ــر. ــلطـان قـايتبـاي قـد أمر بتجهيز    (5)مصــــــــــــ من جهـة أخرى، ذكر ابن طولون أن الســــــــــــ

جمجمة عسـكرجً، ودعمه ماليًا من أجل اسـتيلائه على الحكم من أخيه، وفيه يروي "ل 
ــلطـان   وعلى الأرجح    (6)وأيـده بأمور على أخيـه على أن  خـذ الملـك منـه."جهزه الســــــــــــ

 
 . 527الوفود السياسية لمصر والشام"،البيومي إسماعيل الشربين، " (1)
ا أعطى  وافق الســــــــلطان قا (2) يتباي على طلب جمجمة الذهاب إلى بلاده مرة أخرى من أجل محاربة أخيه. أيضــــــــ 

 . 353، ص2،  الذيا التامالسلطان جمجمة دعم ا عسكرجً وماليًا ممثلا  ف الأموال والخيول. السخاوي، 
التتتتتامالســــــــــــــخــــــاوي،    (3) الحنفي،  353، ص2،  التتتتذيتتتتا  الأمتتتتا؛   Muir, The؛  309، ص7،  نيتتتتا 

Mameluke, p 173 ،270، صالعصر المماليكي؛ عاشور . 
 . 192، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (4)
نيا ؛ الحنفي،  196-195، ص3،  بدائع الزهور؛ ابن إجس، 929، ص3،  وجيز الكلامالســـــــــــخاوي،   (5)

 . 309، ص7،  الأما
 .42، ص1، قاكهة الخلانمفابن طولون،   (6)
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لسخاوي هي الأصح والدليل أن السلطان تراجع عن قرار إرساله  بأن رواية ابن أجس وا
ــل   ــدر أمر ا بعد سهيزه بأن  نع من الخرو  من حلب، ولكن قد وصـــ لحرب أخيه، وأصـــ

 (1)الأمر بعد خرو  جمجمة من حلب.

الســـــلطان أوامره إلى نواب بلاد الشـــــام بأن يتجهزوا، و  نعوا جمجمة من أصـــــدر 
ــلطنة الممل وكية بعد هز ته من أخيه أبي يزيد خوف ا من دخول العثمانيين القدوم إلى الســــ

وفيه علق السخاوي على قرار السلطان بالسماب   (2)حدود السلطنة المملوكية بحث ا عنه.
سهيزه بأنـه "كـان الأجمـل والأكمـل والأنفع تركـه عنـده لجمجمـة من العودة إلى بلاده و 

لعل ســـــــياســـــــة الســـــــلطان   (3)."كما فعل ف الســـــــيد علي بن بركات صـــــــاحب الحجاز
ودبلوماســيته ف التعامل مع جمجمة، والســماب له بالرجوع إلى بلاده من دون اســتعداد  

ة لاجىء أو قدرة عســــــكرية على مواجهة أخيه كان عين الخط  لســــــببين الأول: خســــــار 
ســـــياســـــي مهم من الممكن أن يســـــتخدم ورقة ضـــــغا ضـــــد الســـــلطان العثماني ف حال 

ــيعتقد بأن قايتباي  تدهور العلاقات. ال ــلطان العثماني الذي ســ ثاني: كســــب عداوة الســ
ا إلى التدخل ف الشـــــــؤون الداخلية ف  دعم أخاه ضـــــــده للاســـــــتيلاء على الحكم، عامد 

 الدولة العثمانية.
ــ/ أغسطس   890  ف شعبان من عام م قدم إلى القاهرة مجموعة من   1485هـــــــــــــ

كانوا فارين من الجيب العثماني. يذكر أن الأمراء والجنود العثمانيين يبلغون الخمســـين، و 

 
 .320-319، ص7 ، نيا الأماالحنفي،  (1)
 . 319، ص7،  نيا الأما؛ الحنفي، 42، ص1، قمفاكهة الخلانابن طولون،   (2)
 . 672، ص2،  الذيا التامالسخاوي،  (3)
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ــارية بين العثمانيين والمماليك، ونجح    1486هــــــــــــــــــــــــــ/   890عام   ــهد حروبا  ضـــــــــ م شـــــــــ
  ( 1) لاء الفارين وأكرمهم.العثمانيون ف التوغل ف الأراضي المملوكية. رحب السلطان بهؤ 

ــاني ابي يزيـــد يخطا ــان العثمـ ــلطـ ــاهرة أن الســــــــــــ ــانيون اللاجئون ف القـ لغزو   ذكر العثمـ
ا للجيب العثماني المتجه  و حلب.    ( 2) السلطنة المملوكية، وعين الأمير قراكز باشا قائد 
ــياســــيين لمعرفة أخبار تحركات الج ــتفاد الســــلطان من هؤلا الفارين واللاجئين الســ يب  اســ

ا يبدو أن الســـــــــلطان أراد إكرام هؤلاء   العثماني وخططه  و الســـــــــلطنة المملوكية. أيضـــــــــ 
ــة أبي يزيد  اللاجئين من أ ــياسـ ــبين من سـ جل تحفيز باقي أمراء العثمانيين وأعيا م الغاضـ

 للانسحاب من جيشه والقدوم إلى القاهرة.  

ــ/ أغســـــــطس   894يذكر الحنفي أنه ف شـــــــوال من عام   إلى م قدم    1489هـــــــــــــــــــ
القاهرة أمير عثماني ادعى بأنه أخو الســـــلطان أبي يزيد، ولكنه نشـــــ  وتر  ببلاد التتار.  

من أمراء المماليك ف القاهرة ف أمره وصــــــــدق كلامه، و ثبت لاحق ا أن  شــــــــك جماعة
نسـبه إلى السـلطان العثماني غير صـحيح. مع ذلك أكرم السـلطان وفادته وأحسـن إليه، 

ا كبير ا  (3)ورتب له ما يكفيه. يتبين من هذا النص أن الســــــــلطان قايتباي حرص حرصــــــــ 
ا الأمراء منهم و  على اســتضــافة جميع اللاجئين الســياســيين من ا لدول المجاورة، خصــوصــ 

إكرامهم و تقريبهم من مجلسـه. أدرك السـلطان القيمة السـياسـية والعسـكرية التي  تلكها  
 

ا أن السـلطان قايتباي اسـتقبل ف القاهرة أمير ا عثمانيًا اسمه أبردي أقطاش قدم م (1) ن بلاد قرمان لاجئ ا يذكر أيضـ 
هــــــــــــــــ. أكرم السـلطان وفادته وأمر بمنحه أقطاع ا كباقي الأمراء مصـدر رزق   891  إلى القاهرة ف صـفر من عام

 .Lane-Poole, A History of Egypt, p 619؛ 15، ص8،  نيا الأماله. الحنفي، 
 . 425-424، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (2)
 . 160، ص8،  نيا الأماالحنفي،  (3)
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ــت ا ف  ل تصـــــاعد قوى  هؤلاء الأمراء، وفائدتها للدولة المملوكية اســـ ــ  خباراتيًا، خصـــــوصـــ
اق والجزيرة الفراتيـة، وبلاد  الـدول المجـاورة، مثـل العثمـانيين، والإمـارات التركمـانيـة ف العر 

 ماوراء النهر.  

ــا  بن   ــاه بضـــــ ــي الثالث إلى القاهرة من قبل العثمانيين كان شـــــ ــياســـــ اللاج  الســـــ
كــان    (1)م.  1489وفما  ه/ ن  895ذلغــار الــذي قــدم على القــاهرة ف محرم من عــام  

ــاه بضــــا  حاكم ا لابلســــتين من قبل الســــلطان العثماني، ولكنه اختلف معه لدرجة   شــ
ن الســلطان هم أن يقتله؛ لذلك هرب شــاه بضــا  والتج  إلى الســلطان قايتباي، لكي أ

ينجو من قبضــة الســلطان العثماني. أمر الســلطان بإكرامه، و ذكر ابن إجس ف تعامل 
شاه بضا ، "فلما حضر أكرمه وأخلع عليه، ل بعد مدة بعثه إلى أسيوط السلطان مع 

ــلطـان، وكـانـت من يقيم بهـا، وأجرى عليـه مـايكفيـه، فعـ ــعـد الســــــــــــ د ذلـك من جملـه ســــــــــــ
   (2)النوادر."

ــبقة بالعداء بين   ــاه بضــــــــــــا  الالتجاء والهروب إلى القاهرة لمعرفته المســــــــــ اختار شــــــــــ
، وإمكان قبوله وإكرامه ف القاهرة. من جهة الســلطان قايتباي وبين الســلطان العثماني

ــبب ما  ل ــا  كان بســــــ ــاه بضــــــ ــلطان على إكرام شــــــ ــرار  أخرى، موافقة الســــــ كه من أســــــ
عســـكرية وســـياســـية عن الســـلطان العثماني بحكم قربه منه، و إمكان الاســـتفادة منه ف 

ع الأمراء  التعامل مع الســلطان العثماني. أراد الســلطان قايتباي فتح أبواب القاهرة لجمي

 
؛ البيومي إسماعيل الشــــربين،  172، ص8،  نيا الأما؛ الحنفي،  221، ص1،  حوادث الزمانالحمصــــي،  (1)

 .523"الوفود السياسية لمصر والشام" ص
 . 268، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (2)
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ــتفـادة  ــد دولهم، والاســــــــــــ ــتخـدامهم لاحقـ ا ضــــــــــــ الهـاربين من بلـدا م ف محـاولـة منـه لاســــــــــــ
ــاه  اســـــــــــتخبارجً من معلوماتهم ضـــــــــــد تلك الدول. لعل الوقت الحر  الذي قدم فيه شـــــــــ

بضــا ، والذي كمن ف اشــتداد الحرب بين المماليك والعثمانيين أســهم ف إكرام وفادته  
 ف القاهرة.  
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 خامسًا: الوفود السياسية: 

   :) أ ( الوفود السياسية من إمارة ا ققونيلو الاكمانية
ــلطان  كانت أولى الوفود الســــــــياســــــــي ــيب الســــــ ة التي قدمت إلى القاهرة بعد تنصــــــ

  873قايتباي ف الســـلطة، وفد من قبل حســـن الطويل، حاكم العراق ف محرم من عام  
لطويل يحمل رســالة منه بتهنئة الســلطان قدم قاصــد حســن ا  (1)م.  1468هــــــــــــــــ/ يوليو  

حســن  تضــمنت ســفارة  (2)بتولي الســلطنة ف القاهرة، ومعه كذلك هدية بهذه المناســبة.
ــلطان، وف  ــر، وأنه من جملة مماليك الســــــــ ــلطان مصــــــــ الطويل كذلك تأكيد طاعته لســــــــ
خدمة الســلطنة المملوكية، من أجل أن يتقرب إلى الســلطان ويطيب الخواطر بين مصــر 

ا ســياســي ا لتوطيد العلاقة  (3)العراق.و  وبذلك يعد حســن الطويل هو أول من أرســل وفد 
ســلطان. هذا الوفد مثل حســن نية وبادرة طيبة من قبل  الســياســية بين الجانبين وتهنئة ال

ا كان لهيبة الســـــــلطان وقوته وبداية عهده  ــ  حســـــــن الطويل ف بداية عهد قايتباي. أيضـــــ
ــام دور ف ــال حملات عســـــــــكرية إلى الشـــــــ ــن الطويل ف سنب عداوة  بإرســـــــ رغبة حســـــــ

ان الســــلطان ف ذلك الوقت. يذكر أن حســــن الطويل بعد إرســــال قاصــــده إلى الســــلط
ــ/ ســــــبتما  873قايتباي أرســــــل حملة عســــــكرية ف ربيع الأول من عام   م   1469هــــــــــــــــــ

ــتيلاء على عدة مدن من العراق، ومن هنا يتضـــح دور هذه الســـفارة، وأ ا كانت   للاسـ

 
 . 342، ص6،  نيا الأماالحنفي،  (1)
 .135، صدولة المماليك الجراكسة مصر س عصر؛ طرخان، 11، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (2)
 Petry, Twilight؛ 18، ص4،  الروض الباسم؛ الحنفي،  12، صإنباء الهصر بأنباء العصرالصيرف،   (3)

of Majesty, p 44. 
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ية من قبله ساه الســـــــــــــلطة المملوكية، وأن المقصـــــــــــــود بتلك الحملات مبادرة بحســـــــــــــن الن
ــلطان قايتباي  المجاورين لمملكة حســــــن الطويل وليس الســــــلط ان نفســــــه. لم يكترث الســــ
  (1)لسفارة حسن الطويل، وبدأ  خذ حذره منه.

حرص الســــــلطان قايتباي على إ هار عظمة وقوة مصــــــر الســــــياســــــية والمالية أمام  
ــياســـي   القادم من العراق ف تلك الزجرة، وذلك من خلال إبقاء الســـفير عدة  الوفد السـ

ان. اصـــــطحب الســـــلطان ســـــفير حســـــن أجم ف مصـــــر واصـــــطحابه ف رحلات الســـــلط
الطويل معه ف رحلته إلى جهة الخانكة، وأمضـــــــــــى هناك يومين امتازا بمظاهر الترف ف 

ا حرص السـلطان على اصـط حاب عدد كبير من الم كولات وتنصـيب خيام كثيرة. أيضـ 
ذكر الحنفي ف وصــــــــــــــفه لرحلة الســــــــــــــلطان إلى جهة الخانكة   (2)أمرائه ف تلك الرحلة.

لســــــــــــــلطان( هناك بخيام نصــــــــــــــبت بالكثرة، وعملت له أسمطة هائلة، وبقي بها "فنزل )ا
يومين وليلتين. وكان معه قاصــــــــد حســــــــن الطويل...، وعاد إلى القاهرة بعد ضــــــــيافات  

رأى ســــفير حســــن الطويل ف زجرته لمصــــر التنظيم العســــكري    (3)حافلة أقيمت هناك."
ــلطـان قـايتبـاي وأنو  اع الأطعمـة المختلفـة والفخـامـة ف اللائق والعظمـة الكبيرة لـدى الســــــــــــ

ــر أمام ســــــفير حســــــن الطويل لمعرفته   (4)الملبس والم كل. أراد الســــــلطان إ هار قوة مصــــ
لمملوكية إلى حســـــن الطويل.  المســـــبقة بأن هذا الســـــفير ســـــينقل أخبار مصـــــر والســـــلطة ا

ا رغب الســـــــلطان ف اســـــــتفتاب عهده بمظاهر القوة والشـــــــموخ أمام حكام الدول  أيضـــــــ 
 

 . 265، صالعصر المماليكي؛ عاشور، 24، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (1)
 .Petry, Twilight of Majesty, p 154؛ 20-19، صإنباء الهصر بأنباء العصرالصيرف،  (2)
 . 347، ص6،  نيا الأماالحنفي،  (3)
 . 27، ص4،  الروض الباسمالحنفي،  (4)
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ا ف  ل توتر الأوضـــــــاع المجا ورة؛ لإعادة هيبة مصـــــــر والســـــــلطة من جديد، خصـــــــوصـــــــ 
 العسكرية والسياسية ف بلاد الشام بفعل تمردات شاه سوار.  

  873لى مصــــر كانت ف رجب من عام  الســــفارة الثانية من قبل حســــن الطويل إ
لعراق  م، والتي حملت رسالة من الطويل تتضمن المدن التي ضمها ف ا  1469هـ/ يناير  

ومفاتيح الحصـــــــــــون والقلاع التي اســـــــــــتولى عليها من جهان شـــــــــــاه بن قرا يوســـــــــــف ف 
ــر. ا طلب الطويل   (1)أذربيجان و تايز، حيث زعم أن هذه المدن يبعة لحكم مصـ ــ  أيضـ

ــن الطويل أ هر من ال ــلطان أن يعينه نائب ا على تلك الجهات. ذكر الحنفي أن حســـــ ســـــ
أرسلها مع سفيره، والتي تضمنت أن كل البلاد التي الكثير من التواضع ف مكاتبته التي  

فتحت ف العراق إعا هي زجدة ف بلاد الســلطة المملوكية ف القاهرة. كان رد الســلطان 
ع ســـــــــفير حســـــــــن الطويل تقليد ا بأن يكون نائب ا عن تلك  قايتباي دبلوماســـــــــيًا فبعث م

 (2)البلاد وألف وخمسمائة دينار و هداج أخرى.
ــن الطويل حين قال إن الطويل من جهة أخ رى، شــــــكك ابن إجس ف نواج حســــ

"يتملق للســــــلطان بأن كل ما ملكه من البلاد هو زجدة ف ممالك الســــــلطان.....وكان  
ا انتقد الحنفي طريقة تعامل الســــــــلطان   (3)لخداع."هذا من حســــــــن الطويل عين ا ــ  أيضــــــ

ــفارات حســــــــــن الطويل وكلامه المنمق، و  فيه يروي "فاغتر هؤلاء  وأمرائه والمداعهم بســــــــ
 

من الهداج تمثلت ف خمســـــة جمال  اتضـــــمنت الســـــفارة التي بعث بها حســـــن الطويل إلى الســـــلطان قايتباي عدد   (1)
 Lane-Poole, A History of؛ 62، ص4،  الروض الباستتتتتتتتمجياد ومملوكين من الجركس. الحنفي،  

Egypt, p 619. 
 . 360، ص6،  نيا الأما؛ الحنفي، 52-51، صإنباء الهصر بأنباء العصرالصيرف،  (2)
 . 27، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (3)
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وفيه  (1)بذلك، حتى كان هو الســــبب الأعظم ف طمعهم بعد ذلك ف مملكة حســــن."
ســــــن الطويل وقوته؛ قصــــــد الحنفي إلى أن الســــــلطان وأمراءه اغتروا بقوتهم وهوان أمر ح

فاهملوا أمره وكان هذا الأمر ليس ف محله، حيث أ هر حســن الطويل وخلفايه متاعب  
دية لاحق ا ضــد الســلطنة المملوكية. أكرم الســلطان ســفير الطويل وبالط  عســكرية واقتصــا

ف إكرامه طيلة مدة مكوثة بالقاهرة. ذكر الصــــــيرف أن الســــــلطان قايتباي اســــــتضــــــاف 
ــ ــن الطويـ ــا بطراز زركب ســــــــــــــفير حســــــــــــ ــانيـ ــة بمقلـــب سمور وفوقـ ــامليـ ــه كـ ل و"خلع عليـ

وعند وداع الســفير،    (2)عريض...وأنعم عليه بألف وخمســمائة دينار وأشــياء غير ذلك."
ــلطان   ــلطان وجرت بينهما محادثة طويلة عا فيها الســـ وقبل رحيله من القاهرة قابل الســـ

ــده ف الشـــــرق ــبك   (3).عن حبه وتقديره لحســـــن الطويل، وأنه يعده عضـــ ا قام يشـــ ــ  أيضـــ
الدوادار باســــــــتضــــــــافة الســــــــفير، وأرســــــــل إليه بخمســــــــمائة دينار ومجموعة من الســــــــلاب 

أن الســـــــلطان أدرك نواج الطويل العدائية، وأن هذه المراســـــــلات لم  لاشـــــــك (4)والخيول.
تكن إلا مراوغات سياسية من قبله، وكسب ا للوقت لكي يتقوى أكثر ف تلك النواحي،  

لاد الشـــــــام. ذكر موري بأن الســـــــلطنة المملوكية كانت تخشـــــــى صـــــــعود قوة  ويغير على ب
وكذلك مراوغته ف إرســــــال   حســــــن الطويل ونجاحه ف عملياته العســــــكرية ف الشــــــرق،

 (5)الوفود السياسية تظاهر ا بخضوعه على سلطان مصر.

 
 . 62، ص4،  الروض الباسمالحنفي،  (1)
 . 52، صإنباء الهصر بأنباء العصرالصيرف،  (2)
 . 52، صصر بأنباء العصرالهإنباء الصيرف،  (3)
 . 52، صإنباء الهصر بأنباء العصر؛ الصيرف، 63، ص4،  الروض الباسمالحنفي،  (4)
(5) Muir, The Mameluke, p 172. 
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ردة فعل الســــــــلطان لهذه الســــــــفارة لم تكن عدائية، وإعا تصــــــــرف كما تقتضــــــــيه  
، وهو إكرام السـفير وتبادل الهداج رغبة منه ف تهدئة الأوضـاع ف بلاد الشـام. الأعراف

ــلطان الابتعاد ــة الطويل ف تلك الفترة بســـــــــبب   من جهة أخرى، أراد الســـــــ عن مناوشـــــــ
ــد إمارة دلغار، ولم يرد أن يفتح أكثر من جبهة   ــغاله ف الحملات العســـــــــكرية ضـــــــ انشـــــــ

 عسكرية عليه. 
ــ/   873حسـن الطويل كانت ف ذي القعدة من عام السـفارة الثالثة من قبل   هـــــــــــــ

ف م حين أرســــــــل مع ســــــــفيره رأس أبي ســــــــعيد ملك سمرقند، والذي قتل    1469مايو 
أمر الســـــــــــــلطان بدفن رأس أبي ســـــــــــــعيد، ورفض تعليقها  (1)حربه مع حســـــــــــــن الطويل.

والتشــهير بها إكرام ا للميت أ  ســعيد. وصــف الحنفي موقف الســلطان قايتباي عندما  
اســتقبل ســفير حســن الطويل، ورأى رأس أبي ســعيد أنه على الفور "أمر بدفنها بعد أن 

لأنه من كبار وأ هر أن ذلك إجلالا  له؛ صــــرب بحضــــور القاصــــد ألا تشــــهر ولا تعلق، 
خشـــــي الســـــلطان قايتباي من ســـــطوة حســـــن الطويل، وتزايد قوته   (2)ملوك الإســـــلام،"

وعظمته، والرســـــــــالة المبطنة من وراء إرســـــــــاله لرأس أبي ســـــــــعيد فرفض إهانة الرأس وأمر 
ــن الطويل التشــــهير بها. ا فكرة حســ ــ  ا لم تكن هناك عداوة بين  (3)بدفنها رافضــ ــ   أبي  أيضــ

ســـــــــعيد والســـــــــلطنة المملوكية لكي يبعث برأســـــــــه إلى القاهرة. كان ردة فعل الســـــــــلطان  
 

 . 34، ص3،  بدائع الزهور؛ ابن إجس، 75-74، صإنباء الهصر بأنباء العصرالصيرف،  (1)
 . 160، صقايتباي المحمودي، ؛ عبدالتواب385، ص6،  نيا الأماالحنفي،  (2)
أدرك الســـــلطان بأن الغرض من ســـــفارة حســـــن الطويل وإرســـــالة برأس أبي ســـــعيد إلى القاهرة بأنه تهديد مبطن  (3)

للســــــــلطان وإ هار لقوة حســــــــن الطويل. بمع  أن لم تكونوا معي أفعل بكم كما فعلت بأبي ســــــــعيد. الحنفي،  
 . 93، ص4،  الروض الباسم
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قايتباي دبلوماسـية حيث أكرم السـفير، ولكنه أيضـ ا أكرم رأس أبي سـعيد؛ لكيلا يظهر  
 ف القاهرة مظهر من مظاهر قوة حسن الطويل، ويحجم من انتصاره بصورة مبطنة. 

بي سعيد، قرأ رسالة حسن الطويل، والتي كانت  د أن أمر السلطان بدفن رأس أبع
ــن الطويل، ذكر  ــالة لغة تهديد ووعيد لمخالفي حســـ ــمنت الرســـ ــية. تضـــ مكتوبة بالفارســـ

وف هذا   (1)الحنفي أن هذه الرســــالة "كانت أول مباينات حســــن لهذه المملكة  اهر ا."
الصـــادقة   ســـابقة لم تكن تمثل نية الطويلالنص دليل على أن ســـفارات حســـن الطويل ال

ــام. ــتيلاء على المدن المملوكية ف بلاد الشــــــ ــلطة المملوكية، ورغبته ف الاســــــ   ( 2) ساه الســــــ
حرص الســــلطان ف هذه الســــفارة على إ هار قوة الســــلطنة المملوكية، واســــتعرض كبار 

ــفير حســــن الطوي ــال  الأمراء والجنود، وأقام مراســــم ومواكب الســــلاطين أمام ســ ل لإيصــ
و دليل ذلك بأن   (3)الســــــــــلطان، وتماســــــــــك الدولة من الداخل.رســــــــــاله إليه تظهر قوة  

الســــــــلطان عندما قدم ســــــــفير حســــــــن الطويل إلى القاهرة كان ف رحلة خار  القاهرة،  
وعند عودته إلى القاهرة أمر بأن يتقدم ســـــــــــــفير حســـــــــــــن و ينتظره بالخانقاة الأشـــــــــــــرفية  

 
 .385، ص6،  الأمانيا الحنفي،  (1)
(2) Muir, The Mameluke, p 171. 
لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الســــــــلطان اســــــــتعدادات الدولة وقوتها ف حضــــــــور الســــــــفراء لنقل هذه  (3)

ــفير من قبل ملك الفرنج البنادقة وأك  877الأخبار إلى حكامهم. ف ربيع ا خر من عام  ــر ســـ رم هــــــــــــــــــــ حضـــ
ل الهدية. بعد مضـــــــــــــي أكثر من يوم أمر الســـــــــــــلطان باجتماع الأمراء والمماليك والقيام  الســـــــــــــلطان وفادته وقب

باسـتعراض الفرسـان والتدريب على الرمح، وطلب أن يحضـر سـفير ملك البنادقة إلى الاسـتعراض، ذكر الحنفي  
، 7،  385، ص6،  ا الأمانيبأن الســـفير تعجب من هذه المهارات والاســـتعدادات العســـكرية. الحنفي،  

 . 47ص
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لطان أن يراه الســــفير وهو داخلت للقاهرة. كان قصــــد الســــالاســــبائية حتى يراه الســــفير، 
 (1)ويظهر قوة السلطنة وعساكرها والتنظيم العسكري وفخامة الموكب.

ــلطـة   ــفـارات لتوطيـد العلاقـة مع الســــــــــــ ــن الطويـل من بعـث الســــــــــــ لم يتوقف حســــــــــــ
م وكانت   1471هــ/ يونيو    875المملوكية؛ فقد أرسل السفارة الرابعة ف محرم من عام  

ــفـار  وتمكنـه من قتـل أعـداد كبيرة من جيب   تـه تتضــــــــــــــمن أخبـار حروبـه ف العراق،ســــــــــــ
كانت أخبار انتصـــارات حســـن الطويل، والغرض   (3)، وســـيطر على أراضـــيهم.(2)تمرلنك

من سـفاراته إلى السـلطان قايتباي أخافت السـلطان والسـلطة المملوكية منه؛ حيث ذكر 
ــفـارات من قبـل الطويـل لم ت ــيطنـة منـه، وإخـافـة لهـذه الحنفي أن هـذه الســــــــــــ كن إلا "شــــــــــــ

وكعادة السلطان استقبل الرسالة والأخبار بكل ترحيب    (4)ملكة على ما هو  اهر."الم
تضـمنت معظم سـفارات حسـن الطويل إلى القاهرة   (5)وأرسـل هدية إلى حسـن الطويل.

لمناطق. رســائل حول قوته وانتصــاراته ف تلك المناطق إ هار ا منه لمنعته وتمدده ف تلك ا
ســـــن الطويل أراد أن يكســـــب ود الســـــلطنة المملوكية، ومن تلك الســـــفارات يتبين أن ح

ومن جهة أخرى، يختا رد فعل الســــــلطان المملوكي على صــــــدى تمدده وســــــيطرته على 

 
 . 94-93، ص4،  الروض الباسم؛ الحنفي، 77-76، صإنباء الهصر بأبناء العصرالصيرف،  (1)
  804نفوذه على خراســـــان وأذربيجان وفارس وأصـــــفهان، توف عام   تمرلنك بن طرغاي الحفظاي الأعر ، أمتد (2)

 . 46، ص3،  الضوء اللامعهـ. السخاوي، 
؛ طرخان، 52، ص3،  بدائع الزهور؛ ابن إجس، 199-198، صلعصتتتتتترإنباء الهصتتتتتتر بأبناء االصـــــــيرف،   (3)

 .137، صمصر س عصر دولة المماليك الجراكسة
 . 426، ص3،  نيا الأماالحنفي،  (4)
 . 53، ص3،  بدائع الزهور؛ ابن إجس، 428، صإنباء الهصر س ابناء العصرالصيرف،  (5)
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تلك المناطق.  لت ســـــياســـــة الســـــلطان الدبلوماســـــية ف التعامل مع الوفود الســـــياســـــية  
 رغبة منه ف تهدئة الأوضاع.  تتسم بالتنوع مع الذكاء ف التعامل

م، لكنها   1472هـــــــــــــــ/ أبريل    876رة جديدة إلى القاهرة ف ذي القعدة  ل سفا
ــيل عن ماهيتها وأســــــــبابها، غير أن  ــادر تفاصــــــ ف هذه المرة كانت ســــــــرية لم تذكر المصــــــ
الســــــفير حمل معه هدية إلى الســــــلطان من قبل الطويل؛ وبالتالي أمر الســــــلطان بإكرامه 

ــفارة ف  (1)ه ف القاهرة.مدة إقامت ــاع العســــكرية الحرجة بين كانت هذه الســ   ل الأوضــ
الســــــــــــلطة المملوكية وحســــــــــــن الطويل والحروب القائمة بينهما ف بلاد الشــــــــــــام. موقف 
ــوار من  ــاه سـ ــفارة اختلف مع ســـفير شـ ــن الطويل ف هذه السـ ــلطان مع ســـفير حسـ السـ

حالة الحرب بين الطرفين. يبدو    قبل، والذي رفض مقابلته، أو قبول الهدية منه بســــــبب
لطان أدرك خطر حســــــن الطويل مقارنة بشــــــاه ســــــوار؛ لذلك فضــــــل ألا يغامر أن الســــــ

ــن الطويـل ومحـاولـة حـل الخلافـات والتوترات بينهمـا   عســــــــــــــكرجً كثير ا ف مواجهـة حســــــــــــ
ــن الطويل كان دليلا  على رغبة  ــفير حســ ــي ا. تبادل الهداج بين الطرفين وإكرام ســ ــياســ ســ

أخرى، تســــببت ســــفارة حســــن الطويل  ي ف الجناب إلى الحل الســــلمي. من جهة قايتبا
ــن الطويل ف  ــفير حســ ــور ســ ــبب حضــ ــتغراب العامة، وكثر القيل والقال بســ ف إثرة اســ

  (2) ل التوترات والحروب بين الطرفين.
توقفت الســــفارات بين حســــن الطويل وبين الســــلطان قايتباي مدة تقارب ثلاث  

 بلاد الشـــام، حيث بدأ ترات الســـياســـية والعســـكرية بين الطرفين فســـنوات بســـبب التو 
 

 . 33، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (1)
 . 33، ص7،  نيا الأما الحنفي، (2)



 م2020هـ/ يوليو 1441الحجة  ذو –لثاني مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية العدد ا

 
 

 ~594 ~ 

 

حســـــــن الطويل ف الهجوم العســـــــكري على الأطراف الشـــــــمالية لحلب، ورد الســـــــلطان  
ببعث حملات عســكرية نجحت ف ردعه عن الشــام. أرســل حســن الطويل بســفارة إلى 

بين الطرفين.  م بعد هدوء التوترات    1474هــــــــ/ مايو    879السلطان ف محرم من عام  
ما بدر منه ساه بلاد الشــام، وبين أن هذه التحركات من تضــمنت الســفارة الاعتذار ع

قبله لم تكن باختياره. احتوت الرســالة على ســبعة عشــر ســطر ا مكتوبة بالفارســية وتحت  
أكرم السـلطان السـفير، وعفا عما بدر من حسـن  (1)كل سـطر منها ترجمته إلى العربية.

   (2)شراف ومن أهل العلم.من تقبيل الأرض عند رييته؛ لكونه من الأالطويل ومنعه 
ــبقة بعدم صـــدق نيه   ــيًا على الرغم من معرفته المسـ ــلطان كان دبلوماسـ رد فعل السـ
الطويل ف الصـلح، ولكن رغبة السـلطان ف المراوغة، واسـتخدام أسـلوب النفس الطويل  

ــن الطويل لم سعله يتعجل ويتهور ف قطع ال علاقات واختيار الحرب بدلا  من مع حســـــــــ
بما أراد الســـــلطان كســـــب مزيد من الوقت لتجهيز الجيب وإعداده، وانتعاش  الســـــلام. ر 

ــتنزفت الخزينة. من جهة أخرى، لم يشـــكل   الخزينة بعد فترة من الحروب مع التركمان اسـ
ــعف إمكانات   ــبب بعد العراق وضـــ ــام بســـ ــن الطويل خطر ا حقيقيًا على بلاد الشـــ حســـ

ــم حلب. العامل الأخير، كان  الطوي ــكرجً لضـ ــلطان ل عسـ ــلت إلى السـ الأخبار التي وصـ
من انتصـــارات جيب العثمانيين على حســـن الطويل، وبداية تدهور قوته؛ لذلك فضـــل  
ــلمي والدبلوماســـي من خلال إكرام ســـفير الطويل من  ــتخدام الجانب السـ ــلطان اسـ السـ

 أجل حل الأزمة بين الطرفين. 

 
 . 137، صمصر س عصر دولة المماليك الجراكسة؛ طرخان، 98، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (1)
 . 96-95، ص3،  بدائع الزهور؛ ابن إجس، 202، صالهصر بأبناء العصرإنباء الصيرف،  (2)
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ــ/ فااير    879م  قدم ف شوال من عا د بن حسن م سفير من قبل محم  1475هـــ
ــى أباه، وتمرد عليه ولج  مع  ــن قد عصـ ا بن حسـ الطويل المقيم ف حلب. يذكر أن محمد 
مجموعة من أمراء أبيه إلى حلب مناو   لأبيه. اشــــــــــتملت الســــــــــفارة على حســــــــــن نيته،  

ب له بأن يرسل أهله وإبداء موالاته للسلطان المملوكي. أيض ا طلب من السلطان السما 
ــم ــلطان."إلى ملطية "ويكون مشـــ ــلطان على طلب محمد بن   (1)ولا  بنظر الســـ وافق الســـ

   (2)حسن، وأكرم قاصده، وتبين للسلطان صدق الخلاف ما بين محمد وأبيه حسن.
ــن  (3)م  1481ه/ نوفما   886وف شــــوال من عام   ـــــــــــــــــــ أرســــل يعقوب بن حســ

ــمن اعتذاره عما وقع من باينذر حاكم الرها، والذي  ــفارة إلى قايتباي تتضـــــــ الطويل ســـــــ
ــبـك من مهـدي. ــبـك لم يكن بعلمـه ولا    (4)قتـل الأمير يشــــــــــــ ذكر يعقوب بأن قتـل يشــــــــــــ

مشـورته، وإعا كان تصـرف ا فردج  من قبل واليه على الرها من دون أخذ الإذن منه. أيضـ ا 
ــروا ف المعركـة مع جميع تعهـد يعقو  ب بإرجـاع جميع الجنود والأمراء الممـاليـك الـذين أســــــــــــ

ة فعل الســــــــلطان غاضــــــــبة على كتاب يعقوب، وعتب  كان رد  (5)أســــــــلحتهم ومتاعهم.
الســلطان على قتلهم لامير يشــبك بهذه الســرعة، ولكنه ف  اية المطاف أكرم الســفير 

 
 . 121، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (1)
 .121، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (2)
هـــــــــــــــ اشـتملت على   880أرسـل حسـن الطويل سـفارة إلى السـلطان قايتباي ف القاهرة ف ربيع ا خر من عام  (3)

ة. تعامل الســـلطان بكل احترام مع الســـفير وأرســـل جوابه إلى حســـن الطويل إ هار حســـن نيته للدولة المملوكي
 . 137، ص7،  نيا الأمابرغبته ف إحلال السلام بين الدولتين. الحنفي، 

، وجيز الكلام؛ الســـــــخاوي،  298، ص7،  نيا الأما؛ الحنفي،  16، ص1، قمفاكهة الخلانابن طولون،  (4)
 . 922، ص3 

 . 140، صمصر س عصر دولة المماليك الجراكسة؛ طرخان، 345، ص2،  الذيا التامالسخاوي،  (5)
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كانت هذه السفارة   (1)وع إلى بلاده لاحق ا.وأسكنه ف القاهرة عدة أجم، وأذن له بالرج
ائية بين الســـــــــــــلطان فريدة من نوعها، حيث شملت اعتذار ا، وطلب عفو بعد علاقة عد 

قايتباي وإمارة الطويل بالعراق. عملت هذه السـفارة ودور السـلطان ف حسـن اسـتقبال  
ــلطان ف  ــاع بين الدولتين، ودلت على رغبة الســــــــ ــفارة على تهدئة الأوضــــــــ إحلال الســــــــ

 السلام والأمن مع الدول المجاورة كالعادة.  
ا ســــــفارة ثنية ف جماد ى ا خرة من عام  أرســــــل يعقوب بن حســــــن الطويل أيضــــــ 

ــ/ يوليو    888 م من أجل الاعتذار عما بدر منه ساه الســــلطنة المملوكية،   1483هــــــــــــــــ
ــلطنة المملوكية. تضـــــــــمنت  ــيعت بعض الأخبار عن نيته مهاجمة أملاك الســـــــ حيث أشـــــــ

البلدين. قبل السـلطان قايتباي  السـفارة طلب الصـفح وإعادة علاقة الود والصـداقة بين  
فير ومعه خمســـون رجلا  ف القاهرة أجم ا مكرم ا معزز ا إلى أن هذه الســـفارة، ومكث الســـ

م عندما بدأت    1487هـــــــــــــ/ سبتما   892أيض ا ف شوال من عام    (2)عاد إلى بلاده.
لى الحرب المملوكية العثمانية ف بلاد الشــــام، أرســــل يعقوب بن حســــن الطويل ســــفارة إ

ــالة طلبه من الســــــــــلطان قايتب ــلم مع القاهرة. شمل مضــــــــــمون الرســــــــ اي المبادرة إلى الســــــــ
العثمانيين، و إ اء الصـراعات العسـكرية بين الطرفين. اسـتقبل السـلطان السـفير بحفاوة  
ــلموا البلاد التي أخذوها عنوة، وهي أدنة،  وتكريم، واشــــــــــــــترط على العثمـانيين أن يســــــــــــ

دلت هذه السـفارة على   (3)مصـر رسـالة للصـلح بينهم.طرطوس، وبعدها يبعث سـلطان 

 
 . 189، ص3،  بدائع الزهور؛ ابن إجس، 345، ص2،  الذيا التامالسخاوي،  (1)
 . 352-351، 7،  نيا الأما؛ الحنفي، 365-364، ص2،  الذيا التامالسخاوي،  (2)
 . 68، ص1، قمفاكهة الخلانابن طولون،   (3)
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يعقوب بن حســـــــن الطويل ف الصـــــــلح بين القوى الإســـــــلامية ف المنطقة، ودور جهود 
الســـــــفارات الدبلوماســـــــية ف محاولة تخفيف التوترات الســـــــياســـــــية والعســـــــكرية، وتقريب 

ــلطان برده  ــفارة وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. من جهة أخرى أراد الســ على ســ
لحرب وطلب السـلم من دون اسـترجاع  يعقوب الطويل إ هار قوة مصـر، ورفضـها إ اء ا
 ممتلكاتها؛ لكيلا تطمع فيهم القوى الأخرى.  

يخر ســفارة من قبل إمارة حســن الطويل ف العراق كانت ف ربيع ا خر من عام  
ة إ هار ا  م، أرسلها رستم بن حسن الطويل. تضمنت السفار   1494هــ/ ديسما 900

ــ ــداقة والعلاقة الودية بين الدولتين بمناســـ ــتم حكم العراق بعد وفاة أخيه للصـــ بة تولي رســـ
يعقوب. وكدليل على حســــن النية والمبادرة الســــلمية من قبل رســــتم وصــــف نفســــه بأنه  
مملوك لســـــــلطان مصـــــــر وحليف له. وكعادة الســـــــلطان أكرم الســـــــفير وأنزله بدار كبيرة، 

ة مناسـبات واسـتعراضـات عسـكرية لريية عسـكر مصـر. يروي واصـطحبه لاحق ا إلى عد 
ــفير رســــــتم الطويل بعد قدومه إلى القاهرة "مدت له ضــــــيافة بالميدان، الح مصــــــي أن ســــ

ــرو ،  ــاب على الخيول، وهم واقفون على الســـ ــلطان، ورموا النشـــ وحضـــــرت مماليك الســـ
تغير   دلت هذه الســــــــــــــفارة على عدم  (1)وأروه لعب الرمح والنشــــــــــــــاب، حتى اندهب."

ــتقبال الســــفراء وعلاقة الســــلطان الودية مع   ــم اســ القوى الخارجية طيلة مدة عهده مراســ
ورغبته الدائمة ف إحلال الســــــــلام من خلال اتباع ســــــــياســــــــة تدعيم العلاقة الودية عا 

ــية بين الدول. ــفراء والدبلوماســــ ــفارة الأخيرة من   (2)الســــ وفيه يذكر طرخان أنه منذ الســــ

 
 . 269، ص1،  حوادث الزمانالحمصي،  (1)
 . 138، صقايتباي المحموديعبدالتواب،  (2)
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طويل توطدت العلاقات بين الدولتين، واســـــــتمرت العلاقات قبل يعقوب بن حســـــــن ال
ــاءالو  ــاه البيضــــ ــقوط دولة الشــــ ــداقة إلى ســــ ؛ مما دل على صــــــدى وانعكاس (1)دية والصــــ

ــية مع القوى المجاورة، وتو يف هذه العلاقات  ــلطان قايتباي الدبلوماســـــ ــة الســـــ ســـــــياســـــ
 لتوطيد حكمه، وتأمين مملكته من الحروب و الاضطرابات.  

 :وفود السياسية من قبا إمارة دلغار) ب ( ال
ــلت من قب ــفارة أرسـ ــوار إلى القاهرة كانت ف جمادى ا خرة من أول سـ ــاه سـ ل شـ

م ف  ل توتر العلاقات بين السلطة المملوكية وإمارة    1468هــــــــــــ/ ديسما   873عام  
أرســل شــاه   (2)دلغار بعد تمرد شــاه ســوار على الســلطة وانتصــاره على الجيب المملوكي.

وار خطورة ر ســــــفيره إلى الســــــلطان من أجل الصــــــلح فيما بينهما. أدرك شــــــاه ســــــســــــوا
اســتمرار تمرده ضــد الســلطة، ومعرفته المســبقة بقوة الجيب المملوكي؛ لذلك حرص على 
إ اء الحلول العسكرية، واستخدام الحل السياسي والدبلوماسي مع السلطة ف القاهرة.  

بوصـــــول ســـــفير شـــــاه ســـــوار، حيث رفض  ردة فعل الســـــلطان كانت ســـــلبية عندما علم
كانت ردة فعل السـلطان ناسة من غضـبه من   (3)يث قدم.اسـتقباله وأمر بإعادته من ح

ــوار، الذي تمرد عليه، وتســــــبب ف مقتل العديد من كبار الأمراء؛ حيث أدرك  ــاه ســــ شــــ
 السلطان أن الحل مع سوار لن يكون إلا بالحسم العسكري.

 
 .140، صمصر س عصر دولة المماليك الجراكسةطرخان،  (1)
 .127، ص عصر دولة المماليك الجراكسةمصر سطرخان،  (2)
 . 358، ص6،  نيا الأما؛ الحنفي، 47، صإبناء الهصر بأنباء العصرالصيرف،  (3)
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بإرســــال حملات عســــكرية ضــــد إمارة دلغار ف بلاد  بدأ الســــلطان قايتباي عهده  
ــام من أجل تأ ــاء على تمرد ســـــوار.  الشـــ ــمالية للســـــلطة المملوكية والقضـــ مين الحدود الشـــ

م   1469و    1468هـــــــــــ/   873و    872أرسل السلطان حملتين عسكريتين ف عامي  
انية من منيتا بالهز ة من قبل ســـوار. وف بادرة غريبة من شـــاه ســـوار، أرســـل الســـفارة الث

ــوال من عـام   ــلطـان ف شــــــــــــ م ف  ـل التوترات    1470ه/ أبريـل    874قبلـه إلى الســــــــــــ
ــلح مع  ــفارة طلب الصـــ ــكرية بين الطرفين. كان الغرض من هذه الســـ ــية والعســـ ــياســـ الســـ
الســــــلطة المملوكية لإ اء الحروب بين الطرفين. حمل الســــــفير معه طلب ا من شــــــاه ســــــوار  

م ألف ف حلب، مقابل أن يســـــلم شـــــاه ســـــوار  لتعيينه بإمرة الأبلســـــتين و منصـــــب مقد 
عند قدوم الســـــــفير رفض الســـــــلطان مقابلته، ورفض أن    (1)كية.عينتاب للســـــــلطة المملو 

يقبل الهداج المقدمة من شــــاه ســــوار، والتي اشــــتملت على جمال وبعض المماليك، وأمر 
قابلة الســـفير،  بعد قراءة الرســـالة، أمر الســـلطان بم (2)أن تؤخذ منه الرســـالة، وتقرأ عليه.

ــة طويلة انتهت برفض ا ــفير   (3)لطلب.و دار بينهما كلام ومناقشـــــــ يروي الحنفي أن ســـــــ
يلاحظ   (4)شـــــاه ســـــوار كان فصـــــيح ا وذكي ا وعلى معرفة بالكلام و اللهاطبة الســـــلاطين.

ــفـارة كـانـت الثـانيـة التي يجري التعـامـل معهـا تعـاملا  غير ودي ف عهـد  هنـا أن هـذه الســــــــــــ
ــوا ــاه سـ ــبب شـ ــوار. ثني ا: تسـ ــلطة مع تمرد سـ ــتها السـ ر  قايتباي؛ نظر ا للظروف التي عاشـ

 
 ,Petry؛ 207، ص4،  الروض الباستتتم؛ الحنفي،  164-163، صإنباء الهصتتتر بأبناء العصتتترالصـــيرف،   (1)

Twilight of Majesty, p 113.. 
 . 412، ص6،  نيا الأماالحنفي،  (2)
 . 207، ص4،  الروض الباسم؛ الحنفي، 44، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (3)
 . 207، ص4،  الباسمالروض الحنفي،  (4)
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بمقتل العديد من كبار الأمراء والجنود ف المعارك، كذلك صـيغة الرسـالة كان فيها تعالٍ، 
لح بمطالب؛ ماجعل الســــــــلطان يرفض تلك الســــــــفارة، و مر بإخراجه واشــــــــتراط الصــــــــ

وعودته إلى مرســله. تعامل الســلطان مع هذه الســفارة بطريقة تبين مدى غضــبه، وعدم  
ه ف اســتمرار الحروب ضــده للقضــاء عســكرجً على رضــاه عن تعدجت شــاه ســوار ورغبت

ــلطان ف عدم جدوى الحلول ا ا، بينت رغبة الســـــ ــ  ــية والمراوغات حركته. أيضـــــ لدبلوماســـــ
السـياسـية مع سـوار. من جهة أخرى، يتضـح أن معظم السـفراء كانوا يتمتعون بفصـاحة  

بـل  ومعرفـة بالتخـاطـب مع الســــــــــــــلاطين والريســــــــــــــاء، حيـث يكون اختيـارهم بـدقـة من ق
 حكامهم من أجل تنفيذ المهمة على أتم وجه. 

  :) ج ( الوفود السياسية من قبا العثمانيين
  875انيون أولى سـفاراتهم ف عهد السـلطان قايتباي ف محرم من عام  أرسـل العثم

وكانت هذه    (1)م شملت أخبار ا عن فتوحات العثمانيين ف أوروبا.  1470هــــــــــــــــ/ يوليو  
ــبه إلى حد كبير ــفارة تشـ ــفارة حســـن الطويل، والتي عات عن توطيد العلاقة مع السـ  سـ

 ة على هذه التطورات. السلطنة المملوكية وريية ردة فعل سلطان القاهر 

هــــــــــــــــــــ/ مارس    877الســـــفارة الثانية من العثمانيين كانت ف ذي القعدة من عام 
ــلطان، لم يكن مضـــمو ا   1473 ــالة إلى السـ ــفير بن عثمان حاملا  رسـ   م عندما قدم سـ

واضـــــح ا ف المصـــــادر. المهم ف هذه الســـــفارة أن قاصـــــد بن عثمان، وهو ف طريقه إلى 

 
ــة حوض البحر المتوســـــا. ابن إجس،  (1) ، بدائع الزهورشملت فتوحات العثمانيين ف مناطق شـــــرق أوروبا وبخاصـــ

؛ عــاشــــــــــــــور،    Muir, The Mameluke, p 173؛  28، ص7،  نيتا الأمتا؛ الحنفي،  52، ص3 
 . 277-276، صالعصر المماليكي
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صــــــــــادف ســــــــــفير حســــــــــن الطويل وبيده مكاتبة لملوك أوروبا    مصــــــــــر عن طريق البحر،
كانت تفاصــــــــيل اللهطا    (1)يناشــــــــدهم فيها أن يتعاونوا معه ضــــــــد المماليك والعثمانيين.

اليك عن طريق الا، ويدعمه الفرنج عن حســــــــــــــن الطويل بأن يغزو هو العثمانيين والمم
لطويل وعلى طريق البحر ف هذه الحرب. قبض ســـــفير بن عثمان على ســـــفير حســـــن ا

رســــالته وقدم به إلى الســــلطان قايتباي. اســــتضــــاف الســــلطان الســــفير عدة أجم وأكرمه  
ــفير أثناء إقامته ف القاهرة. ل   (2)واحتفل بقدومه، بل إنه أمر أمراءه كذلك بإكرام الســــ

يلاحظ هنا دور الســـــــفارات اســـــــتخبارجً ف   (3)أذن له بالعودة إلى بلاده بعد عدة أجم.
ركات القوى المجاورة، والتواصــــــــــــــل والتعاون بين المماليك والعثمانيين، وكشــــــــــــــف نقل تح

الاتصــالات بين الطويل والقوى الأوروبية. وف رد على هذه الســفارة، حرص الســلطان 
لات باي حمام الأشــــــــرف إلى الســــــــلطان العثماني ليرد عليه هذه  على إرســــــــال الأمير دو 

ف بلاد العراق. لاحق ا أرســل الســلطان ســفارة الســفارة ويناقشــه ف التطورات الحاصــلة  
م بر سة الأمير    1473هــ/ يونيو    878أخرى إلى السلطان العثماني ف صفر من عام  

ن هذه السـفارة كانت سـفارة شـكر يبدو أ  (4)برسـباي الشـرف وبيده هدية إلى السـلطان.
زت ســــــياســــــة  وعرفان للســــــلطان العثماني على نقله أخبار تحركات حســــــن الطويل. امتا

قايتباي ف التعامل مع الســفارات الدبلوماســية بالمرونة وحســن النية والرغبة الصــادقة ف 

 
وجيز ؛ السـخاوي، 64، ص7،  نيا الأما؛ الحنفي،  412-411، صإنباء الهصتر بأبناء العصترالصـيرف،   (1)

 . 841، ص 2،  الكلام
 .162، صقايتباي المحمودي؛ عبدالتواب، 263، ص2،  الذيا التامالسخاوي،  (2)
 .87، ص3،  لزهوربدائع اابن إجس،  (3)
 . 90، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (4)
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ــتعراضــــات العســــكرية أمام الســــفير العثماني، يرو  ا أمر الســــلطان بالاســ ــ  ي التعاون. أيضــ
ــارع عدة من المماليك، ولعب يخرون   ــلطان قايتباي أمر، فــــــــــــــــــ "تصـ ــخاوي أن السـ السـ

كان هذا العرف معمولا  به   (1)غير ذلك بحضـرته )أي السـفير(."بالنشـاب والسـيف إلى  
ــفراء والدول المجاورة لكي يهـابوا   ف عهـد قايتبـاي من أجل إ هـار قوة الدولة أمام الســــــــــــ

 السلطنة المملوكية. 
ــ/   879لثالثة من قبل العثمانيين كانت ف ربيع ا خر من عام الســـــــــــفارة ا هـــــــــــــــــــــــ

ثمانيين وبيده رسـالة، وقبول شـفاعة السـلطان  م عندما قدم سـفير الع  1474أغسـطس  
العثماني محمد الفاتح ف أينال الحكيم المنفي ف بلاده. قبل الســلطان قايبتاي الشــفاعة 

 ف أهداف الســـــفارات بين الطرفين، يلاحظ ف هذه الســـــفارة التغير  (2)وأكرم الســـــفير.
ــبو حول توطيد العلاقة بين البلدين إلى التدخل ف الشــــــــؤون الداخلية  والتي كانت تصــــــ

ــلطـــان المملوكي بأمرائـــه. وهـــذا دل على العلاقـــة الوديـــة التي كـــانـــت بين   وعلاقـــة الســــــــــــ
لأمراء  المماليك والعثمانيين، والتي أيحت للسلطان العثماني أن يتدخل ويتشفع لأحد ا

ا، يقرأ من رد الســـــلطان قايتباي وإجابته بالموافقة على طلب الســـــلطان  المماليك. أيضـــــ 
ــلام والأمن العث ا منه على إحلال الســــ ــ  ــفارات، وطلبات الحكام حرصــــ ماني تقديره للســــ

بين القوى الإســــــلامية. اســــــتغل الســــــلطان وجود الســــــفير العثماني فاصــــــطحبه معه إلى 
ــاهدة اللعب بال ــلطان الميدان لمشـــــــــ رماب، واجتمع مع كبار أمرائه ومماليكه، ولعب الســـــــــ

 
 . 263، ص2،  الذيا التامالسخاوي،  (1)
 .103، ص7،  نيا الأما؛ الحنفي، 98، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (2)
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كانت عادة    (1)رائه بالفروســـــــــية و رمي الرمح.بالرمح أمامه، وأ هر مهاراته ومهارات أم
 السلطان أن يظهر جميع الاستعدادت العسكرية ومظاهر القوة ف الدولة أمام السفراء.  

هـــــــــــــــــ/   881شــوال من عام   الســفارة الرابعة من قبل الســلطان العثماني كانت ف
النجمي م ولنفس الســــــــــــبب المذكور أعلاه، وهو الشــــــــــــفاعة لدولات باي   1477يناير

الذي هرب إلى العثمانيين. أكرم الســــــــلطان وفادة الســــــــفير ووعده بقبول عودة دولات 
ــفع بالأمراء الممـاليـك   (2)باي. ــفـارة الثـانيـة من قبـل العثمـانيين للتشــــــــــــ كـانـت هـذه الســــــــــــ

الســلطان قايتباي. قبل قايتباي شــفاعة الســلطان العثماني ف المرتين؛    الهاربين من قبضــة
دية بين الجانبين ورغبة الســـــــلطان قايتباي ف عودة هؤلاء الأمراء للدولة  نظر ا للعلاقة الو 

 المملوكية، وعدم استغلالهم من قبل الدول المجاورة.
ــفــارة الخــامســــــــــــــــة من قبــل العثمــانيين كــانــت اللهتلفــة قليلا  عن     الســــــــــــ

ــابقة؛ لأن الحرب بين المماليك والعثمانيين بدأت من عام  ــفارات السـ هــــــــــــــــــ/    892السـ
ا اختلفت هذه الســفارة كو ا لم ترســل من قبل الســلطان العثماني، بل  م.   1488 أيضــ 

أرســـــــلت من قبل داود باشـــــــا وزير الســـــــلطان العثماني. أرســـــــل داود باشـــــــا ســـــــفيره إلى 
م، وكانت الســــفارة   1489هـــــــــــــــــــ/ يونيو    894الســــلطان العثماني ف شــــعبان من عام  

ــلم من خلال حث تتضـــــمن طلب ا من قبل داود لأ اء الحرب بين الطرفين   وإحلال الســـ
الســـــلطان قايتباي على المبادرة بإرســـــال ســـــفير من عنده إلى الســـــلطان العثماني لتهدئة 

 
 . 104، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (1)
 . 169، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (2)
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ــلح. ــطرابات ويكون به الصـ ــترط أن (1)الاضـ ــلطان قايتباي هذا الاقتراب، واشـ   رفض السـ
ــلطان العثماني سار المماليك الذين ف  ــلطان العثماني إذا أطلق الســــ ــلة الســــ يبادر بمراســــ

ــتولى عليها. ــفارة  (2)أســـره، وبعث بمفاتيح القلاع التي اسـ ــلطان قيتباي اعتقد أن سـ السـ
ــتنزاف   داود باشـــــــــــــا كانت حيلة من قبل الســـــــــــــلطان العثماني لإطالة أمد الحرب واســـــــــــ

 (3)بلاد الشام. المماليك مالي ا وعسكرج  ف
الحرب    اختلف رد الســــلطان على هذه الســــفارة، وكان موقفه ســــلبي ا نظر ا لظروف

ا رأى الســـــــــــلطان قايتباي بأن مبادرته هو بإرســـــــــــال الســـــــــــفارة إلى  بين الدولتين. أيضـــــــــــ 
العثمانيين ســـــيعد ضـــــعف ا من قبله، وســـــيســـــاء فهمه؛ لذلك نرى قايتباي ما زال يتحلى  

لمراوغة الســياســية، ويترك دائم ا ف مراســلاته وعلاقاته مع الدول بنوع من الدبلوماســية وا
ــل ــلح والســ ــلطان العثماني  مجالا  للصــ م. كان ذلك واضــــح ا عندما اشــــترط بأن يبادر الســ

ــلح، ولم يرفض   ــن النية من قبله ساه الصــــــــــــ بإطلاق التجار وإرجاع القلاع إبداء لحســــــــــــ
، بل وافق على طلبه، ولكن بالشـــــرط المذكور    قايتباي طلب الوزير داود جملة وتفصـــــيلا 

ــلم وإ ـاء ا ــتطيع قـايتبـاي إحلال الســــــــــــ لحرب وعـدم الخرو  بمظهر  أعلاه، وبـذلـك يســــــــــــ
ــلطة   ــة على بعد النظر لدى الســـ ــياســـ المهزوم ف المواجهة مع العثمانيين. دلت هذه الســـ

 
 .Petry, Twilight of Majesty, p 53؛ 1080، ص3،  وجيز الكلامالسخاوي،  (1)
 . 266، ص3،  بدائع الزهور؛ ابن إجس، 513-512، ص2،  الذيا التامالسخاوي،  (2)
، بيروت:  تاريخ المماليك س مصتتتر وبلاد الشتتتام؛ محمد ســــهيل طقوش، 153، ص8،  نيا الأماالحنفي،   (3)

 . 490م، ص1999دار النفائس، 
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ا ف عـــدم إقفـــال جميع  ــ  ــا دائمـ ــا ورغبتهـ المملوكيـــة وإدراكهـــا حجم الـــدول المجـــاورة وقوتهـ
 الأبواب الدبلوماسية، واختيار مجال الحرب لحل الأزمات بين الدول. 

ــة ــفارة الخامسـ ــيخ    السـ ــلطان العثماني للشـ ــال السـ من قبل العثمانيين تمثلت ف إرسـ
م. كان الغرض من   1491هـــــ/ مايو   896علي جل  قاضي برصة ف رجب من عام  

ــلح مع الســـلطة المم ــلطان العثماني ف الصـ ــفارة رغبة السـ لوكية، والموافقة على طلب  السـ
الســلطان ســفارة الســلطان    الســلطان ف تســليم مفاتيح القلاع التي اســتولى عليها. أكرم

العثمــاني، وأمر بإقــامتــه والتعــامــل معــه على أفضـــــــــــــــل وجــه، وجهز لهم مكــانا  للإقــامــة،  
  وف بادرة حســن نيه من قبل الســلطان قايتباي (1)وصــرف عليهم أكثر من ألف دينار.

الســــــــلطان العثماني، أمر بإطلاق ســــــــراب الأمراء و الجنود العثمانيين الذين أســــــــروا  ساه  
 ( 2)وســـــــــجنوا ف القاهرة، وعلى رأســـــــــهم إســـــــــكندر بن ميخائيل، و رجعوا إلى بلادهم.

ســــــياســــــة الســــــلطان قايتباي ف التعامل بدبلوماســــــية ف ســــــفارة العثمانيين الســــــابقة ف 
ــعبان من عام   عدم رفض مطالب الوزير العثماني أو م و   1489هـــــــــــــــــــــ/ يونيو    894شــــ

إهانته واشـــــــتراطه بعض الأمور لإتمام الصـــــــلح أدى إلى موافقة الســـــــلطان العثماني على 
ا أكرم الســــــلطان الســــــفير العثماني   شــــــروط قايتباي، وإتمام الصــــــلح بين الدولتين. أيضــــــ 

 
؛ 116،115،110، ص1، قمفتتاكهتتة الخلان؛ ابن طولون،  223، ص1،  نحوادث الزمتتاالحمصــــــــــــــي،    (1)

 .171، صقايتباي المحمودي؛ عبدالتواب، 593، ص2،  الذيا التام، السخاوي
تحقيق: أكرم حســـــــن العل ، دمشـــــــق: دار  تاريخ البصتتتتتروي،  علي بن يوســـــــف بن علي بن أحمد البصـــــــروي،  (2)

،  نيتا الأمتا ؛ الحنفي،  282-281، ص3،  ع الزهوربتدائ؛ ابن إجس، 140م، ص1988الـم مون للتراث، 
مصتتتتتتتتر س عصتتتتتتتتر دولة المماليك  ؛ طرخان، 1166، ص3،  يز الكلاموج؛ الســــــــــخاوي، 226، ص8 

 .173، صالجراكسة
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ــجونين ف القاهرة وأرجعهم إلى بلدا م على يق دل  شــــــــــكل يل والأمراء العثمانيين المســــــــ
على تقـدير قـاتيبـاي قوة العثمـانيين وحجمهم، وعـدم انزلاقـه إلى أعمـال طـائشـــــــــــــــة من 

ــخــاوي "ل طلع    (1)الممكن أن تؤدي إلى تأزم الموقف بين الــدولتين. وفيــه يروي الســــــــــــ
بالعثمانية المطلقين، وقد كسـاهم غير مقتصـر على الذين كانوا ف كفالته، وعرضـوا على 

على المذكورين و وهما خلع الســـفر ف أثنائه، وســـافروا    يه، وخلع الســـلطان فشـــكر صـــنع
ــفارات    (2)مكرمين محترمين." ــلطان كعادته على إبهار الســــــــ من جهة أخرى، عمد الســــــــ

ــلطان  ــي ا، حرص الســـ ــفير كان قاضـــ ــر المملوكية وعظمتها وبما أن الســـ الأجنبية بقوة مصـــ
الوفد المرافق له ثماني مع  على إ هار قيمة مصــــــــــر الدينية من خلال أخذ القاضــــــــــي الع

هذه الزجرات كانت مهمة ف عيون الســــفراء لإبراز قوة مصــــر   (3)لزجرة المزارات الدينية.
 العسكرية والدينية والاقتصادية ف عيون الحكام المجاورين لها. 

  :) د ( الوفود السياسية من قبا الهند
ــلطنة المملوكية ــية للســ ــياســ الإســــلامي، ومكانة    ف العالم نظر ا للمكانة الدينية والســ

الخليفة العباســي الروحية لدى جميع المســلمين، كانت مصــر قد حظيت بتقدير واحترام  

 
أمر بلعب الرمح مع مماليكه وأمرائه وأمر بحضـور السـفير العثماني لمشـاهدة المناورات    يذكر أن السـلطان قايتباي (1)

هذه عادة السـلطان عندما يحضـر سـفير خارجي لمحاولة ايصـال رسـالة مبطنة الى تلك الدول العسـكرية. كانت 
ولون، ؛ ابن ط 227، ص8،  نيتا الأمتاعن التقــدم العســــــــــــــكري وعرض لمهــارات الجنود والأمراء. الحنفي،  

 .  116، ص1، قمفاكهة الخلان
 . 595، ص2،  الذيا التامالسخاوي،  (2)
تاريخ ؛ طقوش،  595، ص2،  التذيتا التتام؛ الســــــــــــــخـاوي،  225، ص1 ، حوادث الزمتانالحمصــــــــــــــي،   (3)

 . 492، صالمماليك س مصر و الشام
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حكام المســـــلمين، ومن ضـــــمنهم ســـــلطان بلاد الهند الملك غياث الدين. أرســـــل غياث 
  1471هــــــــــــ/ نوفما   876الدين سفير ا إلى سلطان القاهرة ف جمادى ا خرة من عام  

لة طلبه أن يقلده على ولاية إقليم الهند بعد وفاة الحاكم السـابق  ضـمون الرسـام، وكان م
ا أرســل هديتين الأولى للســلطان، والثانية للخليفة المســتنجد   (1)للهند خلج الدين. أيضــ 

با  يوســــــــــــــف. أكرم الســــــــــــــلطان هذه الســــــــــــــفارة، وكتب الخليفة له تقليد ا لحكم إقليم  
نة المملوكية دينيًا بوجود الخليفة العباسي مكانة السلط  دلت هذه السفارة على (2)الهند.

ــلاميـة. كـذلـك مكـانـة   ف القـاهرة، والـذي عـد الحـاكم الاسمي لجميع أقـاليم الـدولـة الإســــــــــــ
القاهرة ســـــــــــياســـــــــــيًا ف العالم الإســـــــــــلامي من خلال طلب تقليد حاكم على إقليمه ف 

  (3)الهند.

ــ/ أكتوبر   879وف جمادى الأولى من عام  ير من قبل ملك م قدم سف  1474هـــ
الهند يحمل هدية للسـلطان كانت عبارة عن أسـد وخيمة كبيرة. لاحق ا نصـب السـلطان 

ــة أجم. ــا ثلاثــ فيهــ الزعفران، ومكــــث  ــة ف خليج  ــداج   (4)الخيمــ للهــ ــان  ــلطــ قبول الســــــــــــ
واسـتخدامها وإ هار السـرور للسـفير دل على الحس السـياسـي والدبلوماسـي الذي تمتع 

 وطيد العلاقات السياسية مع جميع القوى الإسلامية. ي، ورغبته ف تبه قايتبا

 
 . 174، صقايتباي المحمودي؛ عبدالتواب، 21، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (1)
 . 65، ص3،  بدائع الزهورإجس،  ابن (2)
 . 364-363، ص2،  الذيا التامالسخاوي،  (3)
 . 107-106، ص7،  نيا الأما؛ الحنفي، 99، ص3،  هوربدائع الز ابن إجس،  (4)
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  :) ه (الوفود السياسية من قبا الحبشة
كانت الوفود السـياسـية تقدم إلى القاهرة من جميع القوى المجاورة إسـلامية أو غير 

م قدوم سفير من قبل    1481هـــــــ/ مارس    886إسلامية؛ لذلك نرى ف محرم من عام  
يســ ل الســلطان بأن يجعل البطرك ف مصــر، يولي نائب ا له   الحطي الأمجري  ملك الحبشــة

ــية بالنصـــــارى الذين بمصـــــر  ــالة التوصـــ ا تضـــــمنت الرســـ ــ  بصـــــفة مطران ف الحبشـــــة. أيضـــ
كانت الســــفارة فحواها دين خصــــوص المســــيحية ف   (1)والتعامل معهم معاملة حســــنة.

ــيحي ظر ا للقرب ين ف الحبشـــــــــة، نمصـــــــــر، وتوطيد العلاقة بين البطرك ف مصـــــــــر والمســـــــ
ا أن كنيســــة الحبشــــة تتبع إلى الكنيســــة المرقســــية   الجغراف ومكانة مصــــر دينيًا، خصــــوصــــ 

أكرم السـلطان   (2)بالإسـكندرية وتسـتورد الحبشـة مطارتتها من الكنيسـة ف الإسـكندرية.
ــيافته مع الوفد المرافق له ووافق على طلبه. ارة  دلت هذه الســــف  (3)الســــفير، وأحســــن ضــ

ــر ف عهـد قـايتبـاي مع الـدول المجـاورة غير أولا  على الع لاقـة الوديـة التي تمتعـت بهـا مصــــــــــــ
ا دلت على تمتع المســـيحيين ف مصـــر بكامل حقوقهم من خلال واقع   الإســـلامية. أيضـــ 
طلب تعيين نائب من قبلهم على بلاد بحجم الحبشــــــــــــــة. مقابلة الســــــــــــــلطان للســــــــــــــفير  

القوى المجاورة وتوطيد  ة الســـــــــلطان ف كســـــــــب الحبشـــــــــي، وحســـــــــن تعامله عا عن رغب
العلاقات معها، وعدم رغبته ف إثرة قلاقل سـياسـية ودينية تخص المسـيحيين. ويلاحظ 
أن هذه الســـفارة كانت اللهتلفة عن غيرها من الســـفارات، حين قدم الوفد ومعه كراســـي 

 
 .160، مصر س عصر دولة المماليك الجراكسة؛ طرخان، 283، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (1)
 . 254، صالمماليكيالعصر عاشور،  (2)
 . 245، صالعصر المماليكي؛ عاشور، 180، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (3)
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من الجلوس قدموا بها من بلادهم لكي يجلسوا عليها بحضور السلطان، ولكن تم منعهم  
دل هذا الموقف على أن مجلس السلطان   (1)النوب. ريوسالكراسي من قبل    على تلك

لاسـتقبال الوفود السـياسـية لم يكن عشـوائيًا، بل احتوى على تراتيب وقواعد دبلوماسـية  
ــيــة الخــارجيــة، والتي يجــب الالتزام بهــا، واتبــاعهــا عنــد مقــابلــة  ــيــاســــــــــــ لجميع الوفود الســــــــــــ

 السلطان. 

 :قبا مملكة بن الأحمر س الأندلس( الوفود السياسية من   ) و
مملكة بن الأحمر ف غرناطة عانت من حصـــــار وصـــــراع عســـــكري ضـــــد قشـــــتالة، 
وعاشــت أجمها الأخيرة ف عهد الســلطان قايتباي لذلك نرى أن الســلطان المنصــور أبا 

ــ/ أكتو   892عبده بن الأحمر ملك الأندلس ف ذي القعدة من عام   م   1487بر هــــــــ
لى السـلطان قايتباي يطلب منه أن يرسـل إليه حملة عسـكرية؛ لكي تعيينه  أرسـل سـفيره إ

على حرب الجيب القشــــتالي؛ رســــالة الســــلطان أبي عبده جاءت ف وقت حر  وبالط  
الصــعوبة بســبب شــده حصــار الجيب القشــتالي على غرناطة. رد فعل الســلطان قايتباي  

اسـية على إرسـال جيب إلى مسـافة م قدرته العسـكرية والسـيكان دبلوماسـيًا عا عن عد 
ــام. لـذلـك نرى  ــيهـا الـدولـة المملوكيـة ف بلاد الشـــــــــــــ بعيـدة ف  ـل التوترات التي تعشــــــــــــ
ــالة الســـلطان الغرناطي، وأمر بأن يرســـل إلى قســـاوســـة  الســـلطان قايتباي لم يتجاهل رسـ

ــلوا لملك نابولي وإلى بابا  ــة القيامة بالقدس؛ لكي يراســــــ  الفاتيكان؛ لكي يخاطبوا كنيســــــ

 
 180، ص3،  وربدائع الزهابن إجس،  (1)
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من جهة أخرى، هدد السلطان قايتباي   (1)ملك قشتالة بأن يفك الحصار عن غرناطة.
بالقبض على أعيان و رجال الدين ف كنيسة القيامة، وكذلك منع جميع المسيحيين من 

وهدم الكنيســــــــة إذا لم ينفذوا طلبه بفك الحصــــــــار على   ،زجرة كنيســــــــة القيامة ودخولها
دول الأوربية من التجارة ف ســـواحل الســـلطنة المملوكية بالإضـــافة إلى منع ال  (2)غرناطة.

 (3)عقابا  لعدم تدخلهم لوقف حروب ملك قشتالة على المسلمين ف الأندلس.

م أرســل ملك قشــتالة   1489هـــــــــــــــــ/ يوليو    893نرى لاحق ا ف شــعبان من عام  
ــلطان قايتباي ومعه هدية كبيرة، حيث  ــفير ا إلى السـ ــلطان، وأمر بإكسـ ــتقبله السـ رامه اسـ

ــفير قـدم عن طريق البحر، وكـانـت    (4)ومكوثـه ف دار قريبـة منـه. ذكر الحنفي أن الســــــــــــ
يبدو أن هذه السـفارة كانت   (5)سـفارته تضـم عدة أشـخاص وتتسـم بالضـخامة الكبيرة.

 رد ا على رســـــالة قســـــاوســـــة كنيســـــة القيامة لمحاولة تخفيف التوتر والقلاقل بين الســـــلطان
 صادر فحوى رسالة ملك قشتالة. وكنيسة القيامة. لم تذكر الم

 
ــيس قمامة من بيت المقدس ف محرم من عام  (1) ــتدعى قســ ــلطان قايتباي اســ هـــــــــــــــــــ وكلمه بأن    893يذكر أن الســ

رناطة ومضايقتهم. كذلك هدده بهدم كنيسة قمامة إن لم يكتب إلى ملك قشتالة بأن يكف عن حرب أهل غ
 . 94ص ،8،  نيا الأمايكف ملك قشتالة عن محاربة أهالي غرناطة. الحنفي، 

 . 173، صقايتباي المحمودي؛ عبدالتواب، 245-244، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (2)
كرار طلب العون العسكري والتحالف ضد هـــــــــــــــ لت  892قدم سفير أخر من قبل السلطان أبي عبده ف عام  (3)

ــة  ملك قشــــتالة. كان رد الســــلطان قايتباي مماثلا  لرده على الســــفارة الأولى، واكتفى بم خاطبة قســــاوســــة كنيســ
 .85، ص8،  نيا الأماالقيامة. الحنفي، 

 . 254، ص3،  بدائع الزهورابن إجس،  (4)
 . 116، ص8،  نيا الأماالحنفي،  (5)
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ــلطان   ــفارة من قبل الأندلس إلى الســ ــفارة أ ا كانت أول ســ يلاحظ من هذه الســ
قايتباي، والتي جاءت كما أشـرنا سـابق ا ف  روف صـعبة عاشـتها غرناطة. أيضـ ا بالرغم 

ــال جيب مملو  ــر والأندلس وخطورة إرســــــ ــافة بين مصــــــ كي تلبيه لنداء أمير  من بعد المســــــ
ا على تقديم يد العون والمســــــــــــاعدة للمســــــــــــلمين ف   غرناطة، نجد قايتباي كان حريصــــــــــــ 

غرناطة من خلال الضــــــغا على قســــــاوســــــة كنيســــــة القيامة. حاول قايتباي اســــــتخدام 
ــار على غرناطة. كان   العامل الدين ورقة  للضـــــغا على ملوك أوربا من أجل فك الحصـــ

ئر مالية أو بشــــــــــــــرية، واكتفى  يكلف الدولة المملوكية خســــــــــــــاهذا الحل دبلوماســــــــــــــيًا لم
 السلطان بالمراوغة السياسية والدبلوماسية مع كنيسة القيامة وملوك أوربا.  

   :) ي ( الوفود السياسية للمدن الإيطالية
م   1476هــــــــــ/ أبريل    881أولى سفارات المدن الإيطالية كانت ف محرم من عام  

مين الذين أســــرهم الفرنج. لك نابولي بســــبب التجار المســــلعندما قدم ســــفير من قبل م
كان الغرض من السفارة تهدئة الأوضاع بين السلطة المملوكية و بلاد الفرنج؛ لاستمرار 

اشـــترط الســـلطان قايتباي على الســـفير   (1)حركة التجارة والتبادل التجاري بين الطرفين.
تخدم اســـــ  (2) البحر من قبل الفرنج.أن تحدد مدة معينة لإعادة التجار الذين أســـــروا ف

الســـــــــــــلطان أســـــــــــــلوب التهديد والوعيد مع ســـــــــــــفير الفرنج، وحرص على تأمين التجار 
المســــــــلمين وضــــــــمان عدم تكرار هذه الأفعال من قبل الفرنج. اســــــــتجاب ملك نابولي 

 
 .175، صقايتباي المحمودي؛ عبدالتواب، 363، ص2،  الذيا التامالسخاوي،  (1)
 . 156، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (2)
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ــرى لديه ف نفس العام. ــل التجار الأسـ ــلطان، وأرسـ ــلطان    (1)لاح ق  لطلب السـ لغة السـ
ســـــفير؛ نتج عنها ســـــرعة فك أســـــر التجار مع ســـــفارة ملك نابولي وتهديده الالشـــــديدة  

 المسلمين من أجل تفادي قطع العلاقات التجارية بين البلدين.  

ــ/ يونيو    881ف ربيع أول من عام   ــفارة   1476هــــــــــــــــــــ م بعث ملك نابولي الســـــ
لمدن  الثانية يطلب من الســـــــــلطان عزل جميع نواب الســـــــــلطنة المملوكية الذين يحكمون ا

ــاحلية وتعيين غيرهم. ير  وي الحنفي أن ملك الفرنج كان موالي ا لملك قاص، والذي الســ
  (2)كان على علاقة سيئة مع نواب السلطنة، وبسببه بعث هذه السفارة .

م بعـث ملـك نابولي الراي    1476هـــــــــــــــــــــــــــــ/ يوليو   881وف ربيع ا خر من عـام 
لك ا. تضــــمنت الســــفارة طلب ا من قبل مألفريدو ســــفير ا إلى الســــلطان ومعه ابنه اســــتفلو 

نابولي للســلطان من أجل تعيين ابنه اســتفلوا ملك ا ونائب ا عن الســلطان ف قاص. أكرم  
الســلطان وفادة الســفير وابن ملك نابولي وبقي اســتفلوا مدة ســنين مقيم ا بالقاهرة حتى 

جهة أخرى   يبدو أن الســلطان رفض طلب ملك نابولي، و لكن من  (3)عاد إلى بلاده.
ــفــارة، وتعــامــل م ا من أجــل توطيــد العلاقــات التجــاريــة مع أكرم الســــــــــــ عهــا تعــاملا  لائقــ 

 نابولي. 

 
 . 939، ص3،  وجيز الكلام؛ السخاوي، 195، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (1)
 . 161، ص7،  نيا الأماالحنفي،  (2)
 . 161، ص7،  مانيا الأ؛ الحنفي، 436-435، ص2،  الذيا التامالسخاوي، (3)



اللاجئين والمنفيين في التعامل مع  سياسة السلطان الأشرف قايتباي
 م  1496-1468هـ/  901-872السياسيين والوفود السياسية في الفترة 

 د. عبدالعزيز بن فايز القبلي 

 

 ~613 ~ 

 

 سادسًا: الخاتمة والنتائج:

ــيًا  ــيًا ودبلوماســـ ــياســـ ــلطان قايتباي ف التعامل ســـ ــة الســـ ــياســـ تناول هذا البحث ســـ
  872الفترة من  واقتصــادجً مع اللاجئين الســياســيين والمنفيين والســفارات الســياســية ف

ــ إلى  ــ/    901هـــــ م. وبينت كيفية استفادة السلطان قايتباي من   1496إلى    1468هـــــ
تلك الســــفارات واســــتخدامها لتقوية نفوذه الســــياســــي ف بلاد الشــــام، وتوطيد أواصــــر  
ــلطنـة المملوكيـة ف المنطقـة بأكملهـا.   العلاقـة الوديـة مع القوى المجـاورة، ورفع سمعـة الســــــــــــ

خدام السياسة الانفتاحية من اسة دوافع السلطان قايتباي ف استكذلك أوضحت الدر 
أجل إحلال الســلام، وحل الأزمات الســياســية والعســكرية. خلصــت هذه الدراســة إلى 

 مجموعة نتائج من بينها:
اسـتفادة السـلطان ماليًا من اللاجئين السـياسـيين ف القاهرة من خلال الضـغا  

فع رشــاوى من أجل إبقاء اللاج  ف على خصــومهم ف القوى الســياســية، ود
 القاهرة.

ــيين والمنفيين من الخار  إلى القاهرة دل على   ــياســـــــــــ كثرة قدوم اللاجئين الســـــــــــ
 سياسة الانفتاب التي تمتع بها السلطان قايتباي.

اســــــتفادة الســــــلطان من اســــــتقبال المنفيين من خلال تو يف خااتهم وجعلهم   
 مناصبهم السابقة.مستشارين، وإعادتهم إلى  

ــلطان ف إرجاع المنفي  ــكلوا خطر ا خارجيًا من خلال رغبة الســـــــــــ ين لكيلا يشـــــــــــ
 استغلالهم من قبل القوى المجاورة.
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ــلطان قايتباي  ــية ف بداية عهد السـ ــياسـ ــلطنة عن   دلت الوفود السـ لتهنئته بالسـ
قوة الســـــــــــــلطان وهيبته، ورغبة القوى المجاورة ف تفادي العداوة مع الســـــــــــــلطنة  

 المملوكية.

يًا ف نقل المعلومات والتعاون بين  بينت الدراســــــــة دور الســــــــفارات اســــــــتخبارات 
 القوى ونقل خططهم.

ســـياســـة الســـلطان ف التعامل مع الســـفارات الدبلوماســـية بين مرونة الســـلطان  
وحرصــــه على توطيد العلاقات مع القوى الأجنبية المجاورة وتقديم مبدأ حســــن 

 النية.

 اســـــتخدمت الســـــفارات أحيانا  لرأب الصـــــدع وإحلال الســـــلام بعد موجة من  
 المواجهات والصراعات العسكرية.

بينت السفارات دورها ف توطيد العلاقات داخليًا من خلال طلبات الشفاعة  
 نفيين.لامراء المماليك الم

بينت أعداد اللاجئين الســياســيين لدى الســلطة المملوكية أن القاهرة أصــبحت  
 مكانا  يمن ا للمضطهدين السياسيين.

ــفارات العراق دور ا  ــاع وإ اء الأزمات بفضــــــل  أدت بعض ســــ ف تهدئة الأوضــــ
 دبلوماسية السلطان وذكائه ف التعامل مع الوفود السياسية وإكرامهم.

ــة تزاي  ــية ف بينت الدراســـ ــفارات الدبلوماســـ ــي والســـ ــياســـ د حالات اللجوء الســـ
 أوقات الحروب عن أوقات السلم.
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رغبة أ هرت الدراســــة ســــياســــة الســــلطان ف اســــتقبال الوفود الســــياســــية على  
الســلطان ف إ هار قوة مصــر وهيبتها من خلال إجراءات الاســتعداد ومراســم  

 استقبال السفراء.

لم تقتصـر على البلاد الإسـلامية، بل شملت  بينت الدراسـة أن الوفود السـياسـية   
البلدان غير الإســلامية؛ ما دل على ســياســة الســلطان قايتباي الانفتاحية ساه  

 جميع الدول.

ــلطان   ــتفاد الســـ ــة الانفتاب  و اللاجئين الســـــياســـــيين؛   اســـ قايتباي من ســـــياســـ
ــبين من أعـداء دول الجوار، وتحفيزهم للقـدوم إلى القـاهرة   لجـذب باقي الغـاضــــــــــــ

 الاستفادة منهم، خصوص ا ف أوقات الحروب مع العثمانيين.و 

ــيين من   ــياسـ ــافة جميع اللاجئين السـ ــتضـ ــلطان قايتباي كثير ا على اسـ حرص السـ
ا الأمراء منهم وإكرامهم و تقريبهم من مجلســه بســبب  الدول المجاورة،   خصــوصــ 

 قيمتهم السياسية والعسكرية واستفادة السلطنة استخبارجً.

ــة، من الســـــفارات الخارجية القادمة على القاهرة، أن معظم أوضـــــحت الدرا  ســـ
السـفراء كانوا يتمتعون بفصـاحة ومعرفة ف التخاطب مع السـلاطين والريسـاء، 

 ارهم بدقة من قبل حكامهم.حيث يجري اختي
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر:  -أ
ــاهين الملطي،   ــا بن خليل بن شــ ،  حوادث العمر و الااجم   الروض الباستتتم سالحنفي، عبدالباســ

 م. 2014تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، صيدا: المكتبة العصرية، 
 م.2002ا: المكتبة العصرية، ، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، صيدنيا الأما بذيا الدول
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tārīkh, Beirut: ʻĀlam al-Kutub, 1992. 
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lil-Taʼlīf wa-al-Tarjamah wa-al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, 1964. 

 

Secondary Sources 
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Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, 1994. 
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